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وهو ححث قُ نشو ء الدولة الاسلامية 
وناريخ مصاللها الادارية والسساسة والحتدية وبان تروتما 
وتارج ا والادب والتحارة والصناعة فمهأ ونظام 
اليأة الاجماعية وادابها والعادات 
والاخلاق ا 
4/1 سس 
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ترق زبران 


5 هلال 


252511 
#ل. ‏ ااا 
في ثروة الدولة الاسلامية وئروة رجال حكومت,! وخلفاما 
وأسساب تكوان تلك الثزوة واسباب #طاطها وثروة المملكد ومدما وقراها 
( الطبعة الثالثة ) 


لير 





جمد 44 
مطبعة الهلال بشارع نوبار عرة ؟ عصر 
سئة 1 ةا 





في مثل هذا اليوم من الءامالماضي صدر المزه الاول هن هذا السكتاب 
ركان لصدوره تأي في عام الاقلام لامية موضوعه وحداثة عهده في هذا 
اللسان . فقرظته الصحف وكتت فيه المقالات الا :تقادية ووردت البنا 
كت الفضاة م برعا ل الل و تهمروسور ا واوزياً واميركا وقارتى والمقن 
مشحونة بعبارات التنشيط والاستحثاث على امثارة في هذا السييل وفيهم 
من لم يكن رظن تأليفهذا الكتابممك لقلة الا خذ المساعدة علىذاك 
فزادنا هذا كله" ا واقذام ق هنا لينل اط 
ومن غر يسما اتفق انافي اننا 5 هذا الكتاب اتن أعانا عزمناعل 
ا 0 لانتوقم 0 يتم علدنا ا ٠وأذه‏ م يزيد 0 035 هذا المزء 
فاما ثمرعئا في درس المو نوع والتنقيب > مطوي نحتهمن الانحاث الفاسفية 
التاريخية مما ,تعاق ب«وامل التمدن الاسلاني 0 لنامن احوال ذلك 
لبدو كر ع طر باليال فالسم امال للقلر و رأينا الموضوع يشل ار بعة 
5 «أقدرناه . فاصدرنا ال: 000 وفيه ٠5دءات‏ عبيدبة عن حا لالعرب 
قبل 'لاسلام ل مضتهم الأ خيرة 1 ووو الاسلام واننشاره ونشأ الدولة 
الاسلاءية وثوار 2 مصأأها وحندها وببت مالها. وقائا في مقدمة ذلك 
المزءاننا سأخئس 150 546 في للانه اجزاء أخرى في مثل ححمه 
> 3.1 ال الثاني زاد المجال انساعاً ول يمد يكني الباق 
"> تر عل ستة 


5 مقدمة له الاو 3 


وميد نجوه اسه جوودية مد باد جع بد ليا جيم سيج مسد حاص وو وميه مس وا م لشو سيا عوك واكم سمي الاوو ةموما ل للسسي السام ١‏ لدعييم لس 


أماهذا المزء موضوعة ل رؤة املك الاسلامية ) وهي 7 
نين أركان ذلك التدق وققا قدي التسة افيا ال ذثروة الدولة الاتاتي 
أي روة المكومة ووغالا زوالا وز الملكة اكه #أيثر وةاليلاد 
وأهلبا., بوكتنا فى ثرؤة الدولة خنا ما تار ف اننا تاريخ نلك الثروة 
من أيام الني فاطافاء الراشدين فبني أءية فالعباسيين . ويينا الاسباب التي 
دعت وه قاب هذه الثروة : واختلافا باختلاف للك الدول وعلاقة ذلك 
إطبيعة 16 ؤولة ونظاماوقوا نننها :عق وضلنا الى نروة الذولة الاساذبية ف 


0110 وسسسم لصا وم تمص سيم مميي | لذ العم وويص سوناف مما يسم ميات 


العصر العباسي فقسمناهالى عصرين«الا ول » وهو المصر الزاهر و« الثاني » 
وفص لاط انا وق الفصير الع ابي لازال ايع الوه او لديف ومطيا 
فقصانا اكلام ةنما رسكم سيد في نارسخ ذل كالمصروما ساعد 
على قيام هذه الدولة. 1 مدنا الى النظرفيثروة الدولة الع.اسية وقبلالشروع 
فيه اتبنا بفذلكة في جغرافية المملكة الاسلاءية في القرن الثشالث للبحرة 
شفعناها خريطة لبيان نسبة الولابات الاسلامية بعضم 1 0 .مذ ثرا 
اروة العراسيين 0 ,ساح رادو وويطترق قبا وق رام ت أشدها في أام 
الرشيد والمأمون فأتينابثلاث قوالم مالية عن ارتما 0 فيأيام اللأمون 
وسيفديرنا انا بنرا فكان مكدا ايوق فك مال المكوية عوويت 
مليون درم في الب ذة وي بقية ل تنفق لدولة من الدول . فعمدنا الى النظر 
في أسباب تلك النروة ه فط دالت الى النظر في ٠.صادر‏ الحبابة وفقامأ 
0 الخراج وكلة الفقة .فأسياك كد ود 1 
الماك ماله 5 

ا 


مقدمة الطبعة الاولى 6 


0ك 


قلة النفقة ثثلاثة : )١(‏ قلة الموظفين (؟) عدم وجود الدبن على المكومة 
(") اقتصاد الخلفاء الاولين 
ولا ان كنا من الاررة الت نرف لصي الا رقاو اق اجو انك لاير 
الاحطاط وقدمنا اكلام بفصل في علة ذلك الاتخطاط * 31 «قدار الحباءة 
في ذلك العصر . وثنا في سبس تناقصها لخدا ذلك بنا الى النظر في أسباب 
ةر 15 ام اكير ان اه بيه نا عي الل 
() خفيض الخراج اللضروب (م) اسئتثار العمال بالمباية (4) انشغال الناس 
بالفئن عن العمل ( ه ) حول ١ك‏ رالبلاد الى ضياع. واسباب كثرة النفقات 
عي ا () اسراف الللفاء ونسائم, وفيه يحث في ما بلغت اليه 
رو شيك الللناك: زا ك1 وات اللشقة: ف النولة” رم رويادة 
الروائب نا يخ هذا اانه مول عن ار ووامبمرا0 ظى الحكومة 
من الهال والكات واو اميا لقضاة ثم اخ الللناة وحأشيتهم فالحند 
ورواتت اخرى (: )الافقة على البية (ه ) استكثار رجال الدولة بالاموال 
لانفسهم ويتفرغ من ذلك شعن عل الووراء ف عفر لاعفاما واتفشي 


0ك 


داء الرشوة فيهم ومأ تمع الييم من الامؤال و بيت مال المكوءة فارع 
العام . بشكو ن الفقر وا ١‏ ل اليه ذلك مرين مصادرة الوزراء واخدذ 
.والم بالقوة وحثنا مثل هذا البحث أيضًا في المال والسكتاب والمجاب 
و 0 هذا القسم تخلاصة اججالية للموضوع 


3 م عمدنأ الى النظر في القسم اذاي وهو « نروة المملكة الاسلامية » 
او البلاد وأهار | فتكلمنا اجالاً عن حالة البلاد في ذلك العصر وعن 
اختصاص الثروة بالمدن وأسباب انحصارها في الفئة الما كة :ومن يختمي 


5 مقدمة الطبعة الأو 3 


يوم نه يي ١‏ مسد مدال لسري لس جد ١‏ لم للصجم وت وسيم لوي ممصم المبت اح لمسححين عد لهستس لسخخص صم بطم سخصف .الصو ب عر لسر يي لله حا م متيام 


يهم من أهل الوماهة والنفوذ وسار اهز أبادد فى ة فقّر مدقع 56 
الكلام وصف أشير المدن الاسلامية في صر وااشام والعراق والغرب 
كالعيرة :وال كرقة و رظانا وقد دوه يوقا ونا كك اله يمن القروة 
والعمران في عهد ذلك العدن 

ولا صدر الرزء الاول منهذا الكتاب عر ف اافضللاء أهمية موصُوعءه 
ووز فسا 6 فعمد أرياب الاقلام الى تقريظه واتتقاده في الراءد 
والمهلات فضلاً عرتن الكتى الحصوصية فرأينا في عمل ذلك١٠‏ نشطنا 
لكننا رأينا لبعضهوانتقادا لموامنع .ن السكتاب عدها خطاً لانها لا تطابق 
مابعامه هو من ما خذ هذا اللموضوع فرددنا عليه و ببنا له ان التعبة فيذلك 
فل قلةاماوضلت الله يه ملك الا خذ واسستدنا كل قر لدن أ قواليا الى 
مصدر ولدق اجمع المؤيخون على كونه ( راجم امو يد عدد اهلا وحهمم) 
وقرأ أنانحو ذاك الانتقاد في حر اك 3 ى لمحل ف با الكاتت الى اب 
علينا الملا 0 لح ١‏ واضم راطفا فى المحله لاننا تلقل حفيقة 
تارضخية عن غو الثقات هن المؤرخين وقد أوردناأ كارا «مالهم في #قدة 
الجزء الاول فاو اطلع المتتقدون على تلك المصادر لكفوا ا اقول 
الاتقاد . وكان قد خطر لنا وحن نك نب ذلك الجزء ان نذريل صفحاته 
الم خذ البي 'قلنا عنبا تلك الحقائق ولكننا أمسكنا عن ذلك دنا بصفحات 
الكتاب لاننالم نيك را ولا قلنا قرلا الاوستدنا فيه كتاب" أو عدة كتب 
فالاشارة الى تلك الكتى فى ذيل الصفحات تستغرق جانا منبا على 
اننا لوؤمانا ذلك لكفينا أنفسنا وكنينا ترات المنتقدين مؤونة المناء في 
الاخذ واارد بلإطائل 


1 مقدمة الطبعة الاولى‎ ١ 


وقد توسينا تكن ها قرا نا مرق انق اردانو ا لاتقادات رمن رات 
التقانع د 11لا عن ركنن اذا امايق اهل الال العو ريت 
على الم يستحثوننا علذلك و ينهم ونع من غلا المسايو ةا رون لل ان منهم 
ال وا من عاماء الحند عرف قراء العربية فضله من بعض ما نشر ينهم 
من انار عامه ب نعنى صديقنا تعس العهاء الشيخ شب النعاني ناظر العلوم 
والفنون فيحيدر اباد د كن فألدمن | وسع الناس اطلاعا على التارعم الاسلامي 
وادانه . فلما اطلم على المزء الاول كت الينا كتاباً سفر عن تقدره هذا 
الموضوع حق قدره ولكنه انتّد اغفالنا ذ كر الما خذ في ذيو لالصفحات 
قال :« استامت كتاب تار بخ القدن الاسلاني بغاية الشوق لان مومنوع 
الكتاب يهمني بنوع خاص. ولم اعرضهعل احد الآ اب به قاية الاعجاب 
وظني أنْ اليفى هذا يترجم إلى لساتنا الاردو ( المندستاتي) ولا شك 
انه بقع موقع القبول في البلاد الاسلامية كلها . ولكنني انتقد علي 


ل لد دأ بيع في الأليف الج ا 


لسسع م م مس مهم قصب جوع 








امام ااام ال الاك 


الكتاب في أوله اجمالا ”من غير التزام الاستشهاد في كل محل وموضوع ‏ 
وفيه مفأسد 0 عضي اننا آنا 1-7 0 مستشرق اوريا بذ 1 ون 
امور ةمقن ايان الدشية اونا د فاكس سير را الى الفريية ور 
بذلك ويذهب بنا الفخر كل مذهب ثم اذا راجمنا الاصل وحققنا الامر 
يظهر انهم استنوقوا ال وما كان هناك شي بذ ثر ولا 2 د 
لانقول انهم تعيدون الكذت ولكنهم يغلطون في الاستنباط . فلوكانوا 
بك زوق ساد الززاة ونا لها لكان فيل نا الراعية يمدق 
الماجة . ومنها ان كتتب التوار ريخ لما مدارج ومراتب فال تذكر اسماد 


4 مقدمة ة الطرعة الاولى 


لك 531105 لات يتميز جيد الرواية من رد. 5 ولااقو عام مشت ءاد 

فلن دا أل كتااهذا ووو هاا فانرا الأول فد 
000 التي اعتمدنا عليها عم تعبين الكتاب والمزء والصفحة . 
واختصر نا في ذلك جهد الطاقة مننا بالمكان ولالى مايقتضيه هذا العمل 


اص سم ليسي ليسم يجيي سمييم سب جاخ سح اك خصه عجييل مم لت عسخاغ ص اوت ١.‏ لمشيو لماص لس مام م ص يرطي 


من التدقيق والراجعة . وفي "قايس صفحات هذا الحزء قبل "نصفحها دلالة 
كافية على مقدار ما بذاناه من المناء ف الف وقضوها 1ه اول كات فْ 
هذا 0 كتي كل بهذا النسيق 
ليس تار يخ القدن الاسلابي هن الكت ب التي لبو ها العامة للتسلية 
وا و ف التكاهية كرو راع وصوعيا ا غو موضوع تاريخي 
6 507 شو النائنة واساك اعطاطا كمال .ذلك اكات 
فلسفية في علاقة تلاك الاسباب بمضها ببعض وما ينجم عنهامن العبرة واموعظة 
و من الكتى || تي يهراها أخنا صذاهل الاطلاع - وإ نعمدالىتأليفهالاة عد أن 
اعددنا اذهانالقراء الىهذا | لوضوع كا نش ناه بين ظهر | نيهم من الروا.يات 
التأرضخية الاسلاءية منذ عدة اعوام ما تلن قراءته للخاصة والعامة عا حوبه 
بن كتانق نا فنة يراق للها ااانه وافلا تياك فشان ورا 
في القراء شوقا الى .طالعة التاريخ الاسلابي عمدنا الى تأليف هذا الكتاب 
وهو تاريخ الاسلام القيق لان تأر يخالامة لايق وم دسردحروبماوةتوحها 
وأنماهوتار بخ نشونها وننظيم حكوءتها وتاريض ثرونها وعلومهاواذامماو نظامها 
الاجماعي ومصيرها - اوهو تاريخ تمدنها . ولنافي مالسطناه من وعورة هذا 
المسلك عذر عل ما قد بعتور مشروعنا من النقتص موا كال لموسدة 





طببع ثانية سئة ١9١6‏ وثاثة سئة 1و١‏ 


ظو أهر النمدن وه دهمة م4 ١‏ 


0 





لواهر المَدن ولتق 
لأصنا في اكزء الاول من هذ! السكتاب نئأة الدولة الاسلامية وتاريخ 
مصاطها الادارية والسياسية والمالية »هيدا للننار في تمانما . ولكل عدن طواضص 
يدو بها اناظر بن وحفيقة تبي منه للباحثين . اما الغاواهس فهي ما ثرا ادامن عبار 
ذلك اعد ن كالروة والامبة والعر, والادبو الصناعةوالتحارة و نتلاماطر : ة الا<ماعية 
وآدامها . وأما حفيفة العدن فهي ما ينتح عنه من الخير أو السر من السعادة او 
الشماء لفس:طلين في ظله او سواثم من بي الانسان . ومن ظواهر العدن الاسلاءي 
الوق واه بوالادت والضاعة والتجارة يز كلاء الحراة الاجباعة واذأما وستحضر 
فنا هذ أ وه رزرة الك الاافة دون ضواف | 
والبحث في ثروة المملكة يمتضي الانارفي مصادر ”لك الؤوة وأساما واو<هبا 
إعتبار الدول والاعصر والنثار في ئروة كل عصر مع ترق الثروة في الاهالي او 
حصرها في قة منهم او في المكومة أو في رحاطا مع اعتبار ما يلدة 


كفن 
وصفويروة المدن والاسة وغيرها 

ومعلوم أن الممدكة الاسلامية بلغت معظم روتها في العصر العباسي . فلو كان 
غرذنا ترد وصف تلك الزوة لا كتفينا الاسارة الى معدار ماكان هلم الى 
بدت المال من الممايات وما كان عليه اطلفاء واتباعهم من الغنى واليدخ وعددنا 
فوآرة [ازوة ساد هاانت ولكننا دزا ذا مذ احذ ا ف تالف هذا التكتان 
أن نسند كل حادث إلى اسبانه بالبحث عن العلل الحفيمية وابع الاسباب الى 
أصوطًا وعلاقة ذلاككله باللجمو عالعام مع اعتيار الاحوالواختلافها بإختلافالعصور 

والمملكز الاسلامية عند التخصرص هي فير الدولة الاسلامية لان هذه عبار 
عن المسكومة ورحاطا واما ال مدكة فهي اابلاد وأهلها . فيحسن واطالة هذه ان 
نقسم الكلام في الثؤوة المذكورة الى ثروة الدولة الاسلامية وبروة المملكة 
الاسلامية ونتكام ف كل هنيما باعشار العصو ر المتقدم ذكرها 

ويثاء> عل ذلك سادمل الدكادم في ئروة الدولة الاسلامية باعتيار المصور قبدأ 
ير الني فالخلفاء آر أغدن في فبني أمية والماسين ٠‏ ولقسم "ا ل تمر الى لواب 


0 سدم صم سس وريس سس ووس اريسي صصح عم مسي سو 1 





تاريخ ا اللاي ج 1١‏ 0" ( الطبعة الثائة 


هُ 
٠‏ 1 روة الدولة الاسلام.ة 








- 0 





بعضها لبدث في ثروة اكومة او يدت المال و البعض الأخن الك روه 
رحال ا كومة وما يستازمه ذلك من الاغار في 20 تلك الزوة وعلة كثنها 
أو قلتها وتاريخ الراج واازية وغيرهها وأبواب النفقة وغير ذلك 

فنروة الدولة الاسلامية مرت في -مسة ة أدوار أو أعضر وعي )١(‏ عصر الي 
(0) عصر اللفاء الراشدن (*) عصر ني أمية (4) عمير العاسيين الاول او 
عصر ألزهو العيامى (ه) عصر العياسين التاق أو عصر الا #طاط . اما الدول 
الاسلامية الخ في مصر والاندلس وغيرها فالكلام في 5 ا عرضاً 
بطريق الاستشهاد أو ااعثيل لان المراد بأعدن الاسلاىاعا هو العدن العيامي| شير 


رولا الدولن الاسلامن 


)0 م الي من مزلة ا شداااه 


اذاكان المراد بوة الدولة ما يزيد من دخلبها على خرجها او ما ميزنه بعل 
تفقائ] مق الاموال و تحوها فالدولة الاسلامية في عصر الني لم يكن عندها روة 
<قمقمة #لاممم لم بكونوا ون مالا ولا كان عندم بدت مال بل كانوا اذا أصابوا 
غنيمة : رقوها فها بينهم . وكذلك الصدقات فاماكانت تفرق في أهلها واذا ظل 
منها سيء استيقوه لين الماجة اليه . وكان الني تولى ذلك بنفسه وأ كد الصدقات 
من الماشية والابل والخيل فكان يسمها عمسم خاص مها عتاز نه عن سواها 

فكانت ثروة الدولة في عصر الني عبارة عن بقايا الزكاة من ابل أو خيل او 
ماشية و 6ةاز عن أموال سار الاعى ء مراعر خاصة كانت حبس فيها بالبقعم قرب 
المديئة يعبرون عدا ال أ وعدم ا ال نفسة لسمهأ به (" وبلغت الاموال 
في أيام الني و١ 5٠ ٠٠‏ بين ابل وخيل وغيرها ("“ومن هذه الاموال وما يلحق 
مها من مال الصدقة الاقدكانوا ينفقون على غزواتمم وعلى محصيل الزكاة واعالة 
الفقر اءو محوم 
)و الأوردم ك1 )١(‏ البخاري .حا ج١1‏ (؟) شرح الموط ( خط ) 


عصر الخلفاء الرأشدن ١‏ 





00( عمس الخلفاء اراشدين من سئة اا اه 


ودذأ هو عصر الاسلام الذهي ٠‏ عهمر العدل ل والتقوى كانت ال لكومة حار به ثُ 
فيه عل سن العدل والاسشفامة و الغيرة احققية على الدن ومِذٌْ الديا . 
العصر الذي اذه المسدأمون منوأل باس عدون عليه وكا حادت دولة من ده ل عن 
حادة اطق طليوا اله ا با الرجو ع الية والسير ءا لى خطوات الخلفاء الرأاشدن . لآن 
المكومة انتقات بعدثم الى طور جد بد وأقلبت . ن اطلافة الدينية الى الاك 
السيامي وأشأت قْ اخلناء والعمال أأطا أمع وروا ف ح شل الأموال أنة 
وسيلة كانت 

( بدت الال »> توفى الي والمسامون ثم رجال الحكومة والهند ولم يكن 
عندمم بدت مال للاسياب التي قدمناها ولم يكو نوا يتطليو ن المال الا لقضاء الماحجيات 
وكان آل أ كث ما ما برت علوم منه ماشه م4 وحنطةه و< 0 007 ذلك م اواك الصدقة 
والغدمة وكائرك المقود قاءلة يكن لدعو . فامأ قحدوأ الشام وفارصس وهصر وردت 
علمم الاموال ذهباً وفضة فدهشهم كثرنما و:نموا لها - يقال ال ان اب هريرة قدم 
على تمر بن الطاب من البحر بن عال ففال له عمر « عا حت » قال « ل#سهائة 
أاف درثم » فاستكززه تمر وقال « أدري ما تقول » 5 ( تمر مئة أاف جمس 

مرات » فصعد تمر المثير وقال « (أما الناس قد حاءنا مال كثير فان شكم 00 03 

0 وان سدم عدد نأ | 3 عد ( 000 وكان ذلك دكن له م 9 أ 5 
الدوان وفرص العطاء لكل وأاحد دن المسامين 00 أعتمار السابعة والقرانة دعن 
الني ولكله عهى عن اخحزان ال اك فمال له قائل « يا امد المؤمنين لوتركت قْ 
ببوت الاموال شيئا بكون عدة لحادث اذا حدث » فزجره تمر وال له « تلك 
كلة ألفاها الشيطان على فيك وثاني الله شرها وهي فتئة لمن بدي اي لا اعره 
لاعدادث الذي يدث سوق طاعة ألله ورسوله وي عدننا التي بلغنا م مأ بلغنا ل 

فلما كثرزت الاموال في أيامتمر ووضع الدبوان فرض الرواتب للعمال و ا 
ومع أذخار الال وخرم على اليدين |5 مأء الص باع والزراعة أو المزارعة ' 

ا ١‏ ( المقريزي ؟ودج ١‏ و راجم الجر زء الاول من هذا السكتاب مفحة 5ه 1 

((طبعة نا نية) 69 ان الاثير 4 ج ” واافذري /٠‏ )( المقريزي ن 2 


١‏ روه وده الأسلامية 


01101010 








. حايه سيا امس ب لس لمم م عمسي وذ بذ طم د 





لان أرزاقهم, وارزاق عاط دعم : دن ديفت كال عدى أن عريدم ودرا نت 
أر أد بذلك أن دقوأ 1 على أهبة الرحيل لا معهم اتظار الزرع ولا يقعدثم 
الترف والعصف . فاذا أسر أحد من أهل الذمة سكان الئلاد الاصليين صار ماكان 
ْ به من الارض وداره الى ماده من . أهل و كه تفراق ف وثم دون 0 توأ 
ما كان يؤدى م : ن خراجها وإسلمون اليه ماله ورف 42 و حدء .وأنة وا رصون له راتبا 
فى الدوان مثل ضار 1 ا 00 

والغرض الذي كان بري اليه مر من هذه القاعدة ان بتى أهل الذمة 
وارضهم فر | [أمال الذي تاج ألية المسامون قْ آء آم المهاد وفنا مصالخهم 
مدذى الدهور . أما اذا اسررى المسامون ال باع فامم لني ُقأون نفعهأ دون سوام 
ولا 0 رصعة ة أجمال دى تصير املا كالخاصة مم ” 5 ترابذ أن سةمأ تحموسة 
على عر وذه الامة دن لبان المجاهدن قوة عل حهاد دعن م يخلهروا عا مة بعك 
من المشر كين لا لا تباع ولا, تورث لأ الزفوة اشن دهن ٠‏ أقامة فر ؛ رصضة ة ال1هاد (؟ 
وأد هذه القاعدة م نك عمك العزيز الآء.وي وكارك عدى إن الطاب بكل 
خطوايه فقال ) اعا دمي أسا فان أسالامة >#رز له تقسية وماله وما كان دكن أرض 
فامما من قيء ألله عل الم سين . واعا قوم صاطوا على حدزبة يعطوما دن سر همهم 
كانت داره وارضه لبقيوم « 600 قترنب عل ذلاك و#وه رفع المساسين عن سأ 
الامال من نحارة أو صناعة أو وها 

١‏ 07 الخافاء وعاط 3 ويا تقدم أن الرأشدن لم يكونوا لتمسون 
روة . وله أ وق ألو بكر 5 بجدوأ عيدذه كن مال الدو له الادناراً أواحداً سقط من 
غَر أ 5 رة 0*لانه كان شرق كل ما 4< دمع عندهة ءا لى السواء لا ذظ رالى مصاحة نفسه 
بل هو انفق كلل م كان عنده من للمال قيل أسلامه . وذلك أربعون الف 
درم غير ما| كتسيه من التدارة لانهكان كر لبس تيان على الافقة ثم فرضوا له 
اليه" ا 2 ن مال لين م 2 على بقنية واه 3 اشتغل اعجار 6 و الاظر 

في مصاطهم ٠.‏ فأما دنا أحله اوكى أن تباع | رض كانت له ويدفم عنها اندلا تمااخذه 


واعو سد بكلا حبوستت جود سحيس / 


(1) ابن عاكر ( اسخةكرعر) (؟) كتاب الحراج لاني بوسف ١6‏ 
(*) إن صاكر (4 ) المقريزي الا ج١1‏ (0) ان الان "١4‏ ج؟ 


عدر اللفاء الراشدن ١‏ 











من مال المامين (') وكان عنده وان اودى ان يكفن مهمأ 

وأخبار # ر نَ الخطاب الزهد واازادة أشوره من أن لل را ٠و١‏ شال الا حمال 
4 هو مو سس دولة المسامين وقد أسسمأ عل أمكن دعام الملاك يف اعييرا على العدل 
والتقوى والزهد والاستملاك ْ بره ة اق مم سدر ادماعة قْ رحدل وأحد وقد 
د لغرا سه أنه من شه مل المبالعة . واإسول علمةا 2 “صديق به أذأ نذ كر أ اد 3 التي 
رتت عل تلاك أل مأب مالم إسدمعم عله ف التاريخ 5 كفي هم ]أ تلك الف "وح التي 
دهات الاموال صب حو بدت المال قْ المدمة م صب الماء من الميازرب و#ر 3 
ذلك لا لفت اليه ولا .أخذ منه ما فرخه لنفسه كسائر الصحابة الاولين . وك 
اذا ا<تاج أل مال فوق رأتيه حاء أل صاحب بدت المال فاستهرضه دى اسه أياه 
هن عطائه وما بعك فه ولا طون اين دو الاحل قال انه )0 ان أسدلفت كن 
. بدت مال المسامين عانين الفا فليرد من مال ولدي فاري لم يف ماهم فال آل 
الخطاب ع«( 0ه وزهده فق الطعام وألاماس مشبور 

و,قال نحو ذلك في الامام علي فقد كان مغالياً في الزهد والعدل . ومن اقواله 
0 وه بقاطمة وما لي فراش الا جار كبش تنأم علمة الا ل ونعلق عليه عله انا 
النهار ومالي وم غيرهأ « وحاءه فْ أيام ؤالاقّه شال من أصمهان فقيديية 0 سيعة 
أسوم فول شه رغيفا . فقسمة عل سمعة عه أسوم ودعا أمراء الاسباع فاه م بلموم 
لسغا ر أمم عط ى أولاً و بين علي' ا على اعد ولا لينة على له د 
قصبة على قصية وكان ا نويه م ن المديئة في دراب وقيل أنه اخرج 5 له 
الى الوق قباعه وقال « و كان عندي أربعة ة درام ' كن أ زار م أبعه ) ومئاقة 
لا حدهى )0 

وقد ساعد اللفاء الراشدين على نايد العدل والمق ان ماهم كان ١‏ كرثم : 
اهل التقوى وحدسن الاعتقاد قٍِ الأسلام . فكان تمر اذأ | كتسبا<د عماله مال 
دن بحارة أو سديل 1 عير عط و4 ا أفروض له فأسية عأمه وهو لا برى فق ذلاك 
' غيناً كلك ودل ستول نس أي وقاص عامله على الكوفة و#رو نَ العاص عاماله 


موي لس سيوس ١‏ بد مسلم 





() ابن الاثيي .مج * 2 (؟) ابن الانيي ةر ج؟ (©) الستوني 
١6‏ ج! (4) ابن الاثير ٠١‏ ج م 


١‏ روة الدولة الاسلامية 


على مصر وأني هريرة عامله على البحر بن )١(‏ وغيرثم 

ولاغرابة في ذلك لان العاءل اذا رأى خليفته زاهداً تقياً عنم نفسه من كل 
شيء ويستبلك في مصادة الامة فانه يفتدي به ولو كان ذلك الماً لر أنه دعل أن 
الخليفة نفسه لا نولي االه الا من يكون على رأبه وخلمه وخصوصاً عمر ففد كان 
شدرداً على العمال ,تففدثم كل سنة ويعزط, لاقل همة -- ذ كروا انه استعمل على 
ححص رجلا اسمة مير بن سعد فلها أنعضت السنة 5-3 اليه « أقدم امنا )» ف 
يشعر تمر الا وقد قدم اليه الرحجل 6 حا فنا اعكازه في بده وأداوتة ومزوده 
وقصءته على لوو ذا راء تمر قال « يا تمير أ أجيتا ء اللاد لاد سوء » فقال 
« ياأمير المؤمئين أما ماك الله ان هر بالسوء وعن سوء الثلن وقد جئت اليك 
بالدنا ا ها يمر اما » فمال « وما معك من الدنا » قال« عكازة أنوكاً عليباو أدفع 
'مها عدوا ان لعيته ومزود احمل به طماعي » فعال « ما صنعت يعملك يا عمير » 
قال « أخذت الابل من اهل الابل واؤرية من اهل الذمة ثم يم بين الفقراء 
والمسا كين وابناء السبيل فوالل يا امير المؤمئين لو بتي عندي منها شيء لانيتك به ») 
فعال له « عد الى عماك » (؟) 

ولا بد لنا مع ذلك من أن نمف هنيرة للذظر في أمر يفتفر إلى تفسير . قلنا 
ان تمر لم يكن 0 مالا وهى عن اذتزانه فلو كانت الاموال التي ترد الى بدت 
الملل تفرق على السواءكما كانت تفرق الغنائم في ايام الني و الي بكر ان عليه أن 
لايخئزن ولكنه فرض أعطبة ممينة يت اولونم! كل عام ٠‏ ونعل ايضاً ان الاموال 
زادت كثيراً في ايامه بها انضماليهم من الاعمال بالفتح وكلهما تتؤدي الخراج والِزية 
فضلا ما بادق بدت المال من الغنائم -- ها الذي كان يفءله عمر عا يفيض من تلك 
الاموال بعد دفع الاعطية المذ كورة # ,ناهر انه كان يفرقه في اهل الماحة او لعله 
كان يستيتي بعضه على ان يفرقه ولا يعد ذلك اختزاناً لانه اها منع الاذتزارن 
لاحر ب 

١‏ اقتناء المسامين للاموال 5 على ان رأي تمر يعدم اذتران المال ينافي المداً 
الاسامي الذي تمام عليه الدول وكناءو به الياطات الآ اخذاق الأفو الهف 








مي .ل عن لاك لم لصم لسعم م م م 








لصيو حصت سمس ص ع 


١ ج1١ البشوبي 141 ج 7 (؟) الستطرف‎ )١( 


عصر الخلفاء الراشدن م٠‏ 








صروريات ألملاك ..ولكن الما مان الاولين م 3 ونوأ عدول الخالافة ملكا اما 
ولديك ' تنطل مدموم ألا ع انمهى عجمر الننوة وزالت ل تمده أ فعاد النااى الى 
فطرمهم وتسابعوأ اك شد الاموال والا سسثار السلطة 

وقد باشروا ذلك في ايام عمان بن عفان ( سئة +5 - وم م ) لانه لم يكن 


١‏ بيد مص ابص بصي 





شنيدا مكل كر وكان ف ذلك 00 فأعخن الاموبون 4 وأرادوا أن 00 لا نفسهم 
لثم ي هنهم 7 فاذى عمان ١‏ 0ه ولي الأممال رحالا كن 0 نائه 85 دن ١‏ دسق الأسلام 
الا نأسا من فورْه على لممدامين كدت قِ أيامه الف وح وقاضت الغنام فكان 
إستخص أهله منهأ 5 من سائر الصحاية 92 فعل بغناتم أفر د دفية د /ا”؟ م 
فان المساين حاربوها وعاء 6 ع ل ألله 3 سول ١‏ أخو عمان من الرضاع ) قماغت 
مامه منها ٠‏ 800 ”7ديئار اعطى حممها الى مروان بن الكو زوحه ابنته 0 
وكان هذأ اي كن حفوق بدث الم ال . وابطل عهان تكاسية العال 5 هن أهله 
فازدادوا طمعاً في حشد الاموال لانفسهم وخصوصاً معاوية ن الي سيان عامله 
00 وهو 6 دهاء وأبعدثم 50 فكان 0 مقدمة لذن ابحالوا قأعدة 
000 9 ذلك 5 ل.أمين ا و تدوأ الشام واقروأ الارضين ف أبدي اصحامها 

كان حاب كير منهأ املك للمطارقة قوأد 2 مك اروم فامأ غلمست الروم وفر 
النطارقة أو ولوأ ظلت ضياعهم د 5 سة ا ماك ل فاو قفها المساءون على دِتُ المال 
فكان العال يشملوممها 3 إل الرحدل ضيعية ) اي كمنها ( وضمقون دحام | الى 
ددث المال . فكأ أستقر معأو : ب عا لى ولاابة || ام وأقتدى بإلروم قِْ البدخ وامخاذ 
الحاشية لم , ول راضه يكفية داع م ن عمان ا وممالا لا فكتب اليه أن الذي أحراه 
عليه 0 لد ماه لا وم عون دن ٠‏ 0 عله "بس وفود الاحناد 0 
1 و ضٍ 0 قفرى ل ألدمة 0 الخراج وأ أن ب» 3 اها د ٠‏ وكان 
(9) اليعقوني ١5١‏ ج ؟ (») ان عاكر ر خط ) (*:) المقريزي 55 ج ١‏ 


١‏ نروة الدولة الاسالاية 
١‏ الاخار الى روانب العال ىق تلك الايام . فلأ طلي من >مان, أن بقعلعه تلك 
ضياع أحايه الى طلءه فوضع : “لات عا 9 بأ و حعلم | 06 تلى فمر أء اهل يلمك د 
ذلاك عل العادي و قِ قن أقنناء الارضين وسعهأ قّ ايام ذللاو 4 والاذن لأسا حال قِ ذلاكف 
وافتدى كماو به عخره مهن العال وسائر الصعدا 4 فاف.نوأ الضياع والعمار وقبوم 
جماعه دن ا الصححاية مكل طاعدة والزير و سول ربعي وعرم وزادت أعوالم 


وظهر الغنى فيهم حتى دمان نفسه فاه اقتنى الضياع الكثيرة واذتزن الاموال 


فوحدوأ 52 خزده اعلل مو نه .٠.٠‏ .ه6١‏ دشار و ا درم 07 ع4 ضماعه 
بوادي العرئ وحذان وشير هما و . .ا ام ١٠6‏ دنار وق خذا*ف 0 وأبلا ' والناا أهر 


2 0 اندفع أل اأسبمع | ل ارم ل على ال سامكن 9 ذأت حمك دح هم ن الاموال واغر أه 


أهاه عد فى دلاكث 6 وخصودا معاو 4 5-5 م ىأ رامثلاك العهار فالوفا اسم عا 

ودلن اساب شيوع الامللات ان ألما لمن أن عا أفملع هو ل بعضص 
الارئان م ١‏ معان اك ه عل أن بدفعوأ 6 أمدت المال عمال الاحار أو 
العيان كا :عدم . مليا حدثت 4دنه الاشعث سنه ؟مه حرق الدوارل وضاعت 
الحسابات فاخذْكل قوم ما باءبم (2) 

سل أن 35056 ان لم بكو بو رادي عوا ماك معأو به قي هذا الب أن دهم 0 ساو 
لله 3-1 ومة لقيو ١‏ امه و خصو ص أعمياء 0 ورحال اموي وي حكا. 4 ة أي در العفاري 
مأ يذني حن |أميان ٠.‏ ذهلى كان ودا ادل اليا ف السك بمأحدم كر 8 
رى 0 أن الس 1 لمكي له 0 قّ 27 | كثر دكن ووت نودة وأباءه أو 
دىء اسعضية ف سامل الله أذ عات لكرم 0 كن كوم قِ اشام و قول١‏ يأمءشمر 
الاعشاء واسوا اأعمر اه اشع الدرن 00 الدهى وأأندة ولا سفهوما قِ سييل 
للد عكاو >" ن نار وق 5 حياههم هِ حتومم وطهورثم» هِ «أزال مول ذلك ارود 

000 لع العقراء بهوله واوحيوه على الاغناء . فشكا الاعنياء إلى معاوية ما بلفون 

مع وكار معأو ١ه‏ يشكو 3 دن شكارةوم لذن أن در ونه مر درة الاحتزانه 
الملل وما قله أه عل أاثر 2 وعمر الضمراء فٍِ دهشق وقد ساله ععأو ؛ به ) ف رى 
هذا يل( قمال أنو در 0 ا كت دنه دن مال للد فاك م ن اللاء: كه ذأن كنك لله 


عصميا ءا - - ِ- - - - لتكت سس الس | يصب صسي يسمي | أن 


(01 السردي د٠+ ١‏ (؟) الاوردي "لما 0505 ن الاثير 8ه ج ؟ 


عر الحلفاء أ راشدرن ١‏ 


لصم صمي .لحم لمم عنما ل يد “ونكت 





من مالاك فانك من 8 لسر فين (( 000 م ذلاإك عا لى معاوية فأراد 01 لوقع قّ 
مأ بوحب 208 فبعث أله نالف دشار اراد أن بغره 0 مي هده إإكتار حال . 
فاه وصلت الد نانير إلى أني در قرة, و اه 1 | و داه يال و 2 ريون معأو 4 
قِْ الصياح يدعم أنه دفع ألمال اليه خملا وان 0 بعلاية فأخره أنه أشعفق ساعة. 
0 بر معاوية سييلا الا امهامه بالفيئه فكي الى عمان « انك افسدت اأسام على 
نفسك أني ذر » فكتب اليه در أحمقله على قشب بغير وطاء )2('' وما حا أألى نك 
4 عمان ىم رهب ساحلانة وحاضص ع رأه 4ن م في اميه وخروح<هم ل 
الحق . فاخرحه عمان من المديئة الى الربذة بالف وظل هنات حت مات فنعم 
المسهءون كونه على عمان ف ماد م تسود عطل.ة إلى مشاه 

ؤأمأ فتل عيانة 2 وم 1 وقامت الفتية فٍِ الم ف داراضيها معأو به ةراع 
بين دعاتها من ثم احى : فل كي رودا وا تاساك اربناك قود ادك عه فى 
الأستكاد م4 اذله و قي أنشاء الك زاب 3 ولا 05 رمق قا * اال ووة حول ا 


نأا 


هأ كه 0 ى العوى وهو ميك ل العده 0 ادير عأت ت أأعماعى 8 ران دى البود 


الور ألدي شور عله 2 ميمه اأعالم انق ٠‏ 3 ون حدراب أو ادام أم خا ممه أو 
معاهدة وهأ مهن السام أو حصار اللا واخرك عامة أو لاه اأيه ١‏ ا َه و كذات 
فل معاو به فاستخدم اال جماعه من دهأة العر له 1 وه اتدهاء وامستب دى 
اك الللافه اليه دعل وأؤمه صفن هو ل ّ 1 وجب لها يمك مميل 5 ات همه 
وشارل الآسن له سمي أوااناى مع ذلك يعون 1 عداو اع وز ١‏ 5 الالو فال 
رت العادين ان حقد الاماء ع )) أن عاما أ كان 5 ويك معأو نه ذهية 4 “وسار 
٠. 9 7 8‏ 2 و ع ٠.‏ 1 

لق أمة عا ى خطلوات معأو : دك ىق دلك كملوأ الما ]| 0 ةك طشم 02 دعا أحللافه 
من ي هانم وعا لى الأوارح وغيرثم خراثم ذلك الى الاستكنا 0 مية أى و يله 


كانمتةك سيأني 


فالئزوة في عصر الراشدين كانت تحرمة على المساءين ولكن حر عبا لم دق 
ِ 


ةا 


4 
و 


طويلة” دن بماءه لدي بماء مر ل الخطاب أو فى 05 ف كل مناقية و2 


سنا يمسم مم سصسيي لسما 


50 ال ؟ 6 2 نعالئة 4 


م١‏ روة الدولة الاسلامية 











ف ماء العرب على الفعارة الندو 4 مم حاف وأمهس العمران 5 وإذلك لم يكد 











تلط العرب الروم والمرس <تى ثاقت نفو سوم الى الترف وحشد الاموال ويحل 
ذلك فيهم رعبة بنى أمية في استنصارها . فاهضى عصر الراشدن ولم بر المسامونه له 
ففعوظل او كر وتمر مضرب امثال الفو م قروناً متطاولة اذا اعوج حا؟ او 
خليفة طلدوا اليه أن يمتدي مهما وخصوصا تمر دمد كانوا بحاولون التشمة بعدله 
وحزمه وشدنه ؟ في اق 0-0 أن أشهق تمال ؛ فى أمية ظاماً ودهاء ارادوا الانتداء 
نه في ذلك فموورو 1 وأتعلب فبرم الى الخلا 0 يمال أن زياد بن ابه اراد ان 
ينشبه بممر بن اللاب في ضبط الامور والمزم والصرامة واقامة السياسات الا 
أنه أمسر ف عاد أحن 7 ارا المجاج ن وسف أن وأنثية زياد فأعلاف ودمر( 0 
(ع عصر إني أعية عن ١ع‏ - ببسام 

كناز دوله نى اهيذ عن دولة الرامدن بان الساطة حولت فيبا من اطلافة 
اليكية ل نرق الدرارى هرو نه نكن الدرلة االانيية ىعري قله فيدة 
العصب لادرب كثيرة الاحنعار اسواثم . ولذلك فان آهل الذمة وعيرثم من سكان 
البلاد الاداين فاسوا هن حلعاء بني امية وءن عماهم الامور الصعاب دى الذين 
أساموا ٠ني.‏ فأن أأع, العرب كاوا م معاملة اأعنيد وكانو| إسهوم « الموائي » 


٠‏ | ما 


و: عاو ل 5 3 ده و يو 00-6 كَ عامهم ا مم أبعدو ثم دن حكن رواذا صلوا ذلههم 


ٍْ الم جد ميمه .وأ دلك 5-5 لله ٠.‏ 2 بعص العرب اذا دررث ب <نازة لاد 
قال » دن هذا » فاذا قا و ل 6 رعي » قال وأ قوهأه » واداأ قا و لاق راف ( 
قال ) و الل نأد ( وأذأ أ و )١‏ مولى ( قال ,ا هو مال ألله 1 م اه ثم 
5 5 ,و6 وكام رهول الواي كن الكنى وو ١‏ بعري ا ألامماء والالماب 


ولا لمشو ١‏ 5 الصضف معهم ” "© وكانو| إسمومهم العلو ح ٠.‏ وفي كنات الموالى 


للجادط ان المجا- لما قيض على الموالي الذن حاروا مع ابن الاشعت أراد ان 
0 دن 1 ع معو أ كشن عل يد كل وأاحد يم اهم المإرة الي وحدهة الما ٠‏ 

وقد تولى ذلك الن رحدل من بني خحل فمال الغاعن 
و ا من ل العمجلي واعقه وفر "شبخك حَىَ عاد ا 3 2 


000 0 ان 4 ج ١‏ 00 ند الفريد » لاج »" 0-7 المقد 4ج ” 


عصر بي أمية 1 


لسمسصم لل سم مصخب سط وه ماهد وسح . 





وسنعود الى تفصيل ذلك في الكلام عن نظام الطيأة الاجماعية في المسلكة 
الاسلامية في جزء آخر من هذا الكتافق”واعا استر اا :3 هنا لدان معاد 
تعصي العرب في دوا 95 ني أمية على غير العرب ولو كانوا مساهس 

وكان من حملة تا ع تمصب بني أمية اعر ب واحتقارثم 0 داخم وكيوا 
اهل البلاد التي فتحو ف وم 1 رزقاً حلالا لهى - يدل على ذاك قول سعيد 
أن العاص 0 العراق « ما |اسواد الا ستان قريش ما شئنا اخذا منه وما شأنا 
0 كنا 'وقول تمرو نن العاص أضصاحب انا حاضاة عن معدار ما عليهم هن 
الإزية فعال عمرو « اما أنم خزانة انا ان كث عاينا كبر علي وان خفف عنا 
خففنا عن » 0" . فالذذوا ذلك ونحوه ذريعة للاسبيلاء على ما شاؤا عن اءوال 
الناى وقد د جرأهم على ذلك معاوبة اذ 3 وى لأ كان حابي "امن كاله 
والبعض الا خر ضيئه عال زهد ‏ فعل ذلك في بادى !١‏ ا واخدا لى في “مر نا 
م توالت عليه وعلى مر1ل خلفه »ن بني اءية اروب مع ادزاب بني هاسم 
والخوارج وغيرثم قافنا روا الل الاب كنا رهن الامو ال عو ل عاك ال عدبي الا 
ار 5 والز 9 مس أهل أ|أملاد كدو من العا ل من مون ناكتدا رممء على جمع 
الاموال قاد عن ارت ور انيه أرقف اد الدوطاة الماك 200 ل 
عبد الملك على العراق . واحتاح عبد الملاك الى مهاومة ماعة من مناظريه على 
الخلافة وفيبم عبد الله بن الزير في مك والّتار بن اي عبد فى العراق وغير”*ٌا 

فوكل ذلك الى اجاج واءثاله فاستخدموا انف في بحصيل الاموال عق 
عار <ق " 5 

١‏ جور العمال ٠‏ وكان عمال بني امية #ورون على انصحاب الارضين من اهل 
الذءة في التحصيل وحوه لا بهم بتي لم من الحصول مىء ام لا . وكان اراح 
نود على المساحة فيؤخذ على الأرض مال مءين زرعت ال زرع وكان من 
سر ول اراج أن يسنيق لاتحاب الارضين ما يرون به الثوائب والخوارح . وثنا 
يح ان الحجاج كتب الى عبد الملك بن مروان يستأذنه في اخذ تلك البعية منهم 
فاجابه « لا تكن على درهءك المأخوذ احرص هنك على درهمك المتروك وابق 


احص مص لمم مالتسا عم ومصمية جر سم لم “200 ا لمي بسر لسيسيوم سمبييس مستبم لس سي سد متسس لس مسي هو 


هج٠١ ان الاير‎ 35 ١٠١ 707 الاءانى ادا 01 (0) المريزى‎ ١) 
وكتاب 5 راج لاني ودف ؟5.‎ 








؟ روة الدولة الاسلامية 


ا :0ك 








لك 





لوه سعدون مما سشحوماً » ”© . والتلاهى ان الضغط على اهل العرى 


و21 : ب الأرصين هل 0 عل ألاسا م أدماء به فاصرءدوأ دهن 0 و 2ه 
53 اك حصيل جد ذراح 5 واد َّ به مهم الى بم اجاج ” 2 اع راج خم امهم انو عن 
مغار سم وحم هلهم 8 د العرى 5 وسكا الامما ر أ قدا ا كن , تلاك اأمرا؛ دب فأمر 


اداج ردم وحذا! لمم حر |- كك اليه مر" ن كانوا اك ذلك الس لا مولن 


الى | خدن أي نوها ثم 5 وَاغقل اأعلاد ااصلءون ت#مهوال قْ الفرى الررع 
00 ب شن م الاسلام رئع الخراح عن راسه وصار مأ كان ف 0 
دوقن ودار 3 عن عدا دول عدي ف كان يودى كان الحراج م ملام وبزل 


6 ٠. 00 ع‎ ١ 
م أن 2 #صار لقم ل و المصتر :. و لياف : قعل داك 2 ايام الجا حمّا-4ه‎ 


1 9 ٍ_ | لدم | الك النمحاة كن ٠‏ |اضئجا قاذا هو مأ؟ بم 0 كت اجاج الى 


- 
9 . 


0 


السو 


المصار ) أن من كان أه اصل ثيقرنة فارجع ااا لدو زد وعه ار 4 :4 وار اد ) 
5 أاى 5 0 ٠‏ 5 |! م 5 د | 6 له ١‏ 5 م5 0 
وعل داك ىت يأمء إن 1١‏ 0 00 ااناءى وم 00 ومادون «١‏ « مأ أه 
أ ت#داد ا( ولا درون 9 ان لدهيول فادهاروأ الى الانصيام الاشيوت على 
الأيحا- )2١‏ 

١‏ 7 ع لص 

تكن *لك الممامله خاضة باطجات من عاط ذمد تمل مثله ايضا بريد ن 


0 و كدت قعل اراح ىق 


١ 

١ 0 

ان ف مندار عاهلى د ا مال كلاف 5 أو 
١‏ , . | 8 ع 

حر اعان ١‏ 0 سرت ف ها وراء 0 000 وان اهل دعر وك ول أساهوا على أ.* 


وه 
: ل 
0 ار ١‏ د عمهم وااو | اوم 3-3 فعادو | أت ديهم 
ما ' اتصارى وغيرثم هن اهل الذمة الذن طلوا <لى دوم : ا 106 
حاط , أعمبار ما ده بن معاءلة الدن أملوا نهم . فكانوا لسوهومهم العذاب فى 
رهم 1 ادر 4 داه ورأى هو 223 أجاف الاسام 1 لمهم من ذلك فعمد عع بم 
الى اأبلس دوب اارهيئة لان الرهيان ١‏ حر به عليهم ٠‏ فادرك العمال غرضهم من 
ذلك فوضعوا الذريذ على الرهيان اك من فعل ذلك منهم عبد أاعزيز بن «روان 
الل وهر ددن اها زهان وخرض لكا كل راس ادنار 80 وف اول 


0-5-5 ال ل اليا 


+ )اس حادسكان لماع 060 ان الاثم 7 اج‎ ”( ١١" التوردي‎ )١( 
(لعذدانى ل لمع ج هواين خا كان لالا ج ا (ه) اس الانيي 4لا ج ه‎ 
لك ان لاث أحكاجيه (ل[) الترري ؟5؟ ج؟‎ 


عمس لي أمنة م 


د أت ل ل لمم ورسخ سي سس ...انحوي موس سيوع سي حر 





صم تصسمت ع + سسصم مسح وه موتح يسمي سو عوط و عسو هج سه وه سحو هن س0 سس سس مط بي و جحي و وه يي سبي سس ل و 





<زية أخذت من الرهبان . وأمثال هذه الحوادث كثيرة في تاريخ بني امية 
ولم بش ذلك كل ما اقترفوه في سبيل مع الال فاهم زادوا الخراج عما كان 
عليه في ايام الراشد.ن ‏ ددأوا بذلك من ايام معاوية فاراد ان ريد قيراطا فكتب 
الى وردان مولى مرو بن العاص أمير مصر أن « زد على كل امرء من الفيط 
ويراطا » فكتي ايه « كس ازط علييم وفي عهدثم ان لا از عليهم » ”' ولعل 
-: ا را بعلعة 6 دلك لان 0 طعمة ة له ٠‏ قأما أتقات ا ذلفاء اى ى أمية 4 عل كرو 
زادوا 8 الخراج ما شاوًا 5 وأشْهور ل ٠‏ قعل ذلك عنيك ألله 08 متوئي 
راج من قل هشدام نََ عدل الملات ( سية ٠٠6‏ 6؟١‏ ه) اه زاد عل القيط 
3 راطا 0 دشار وا صر القيط على ذلك وكانوا ١‏ زالون م السواد الاعظم 
فثاروا شارمم ألم سامون وقئلوا مدوم ا م وكات عوذن على بك أسامة 
أن زد النتوخي متولي الراج فانه أوقع قّ اانصارى واحد امواهم . 1 
الالنجاء الى الرهة في ايامه فاراد ان عنع ذلك لانه يضر في الخراج والهزية 
0 الدبور وألر همأ ن كافة وومم أيدي الرهيان مجلعة من حديد فيبا اسم 
|| وهب واسم الدير 8 وثار 2ه ىك ل مدن ودده بغخر وم قطع , دده ٠.‏ والزم كل 
دمر اق عنشور ماه دل على أنه أذدى ما عليه 058 ,. 0 العمال بأن من وحد 
دن الاضارق وادس معة منشور أن 59 دن مية عبدمرة دانير ٠.‏ كين الديارات 
وشدض على عدة من الرهان بشير وهم وضرات اعناق بعصهم وضرب اقيم حَىَ 
مانو| نحت الضرب (5) 
على ان ذلك ل يكن برضى اليفة وأا بلغ هام بن عبد املك ذلك كتب إلى 
عاماه م أن ري النتصارى عا لى عوائدثم ومأ قْ يدهم من العهود م يطل 
العمل ذأ اص عاد العمعال الى ظ4هم وي حم يم حدنالة صقوان فأنه اد قٍِ 
ا راج وأاحدى النااى وأا مهام ودعل على كل تقيواق 7 صوره سك و للبعهم 
من وحدده 1 3 وم وملع بده )0 ٠‏ وقس على ذلك امثلة كثيرة دن شدة عمال 
أمية عا لى أهل ألدمة و لوال وعيرثم دن غير العرب 
ووم ن أمذلة م أقترفه و أمة دن زرادة اعد راج 0 3 أن اهل الأزيرة 
نالء راق كانت حدر ١د‏ وم دناراً ومدان قدا ولسعان وت وقسطين خلا" قْ العام 





55525 تك 


)01 اابلادري /اباب ر») رو 7 ج ” م لمقريزي #اية4 ج؟ 


ف أروة الدولة الأسلام.ه 





اما ولى عبد للك نَ مروان اقل ذلك فبعث الى عاماه حم ى اطاحم وحعءل 
الناس كلهم عمال ادم وحسب ما يكسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك 
فته في طعامة وادمة وكدوته و طرح أيام الاعياد في ال_نة كلبا فوجد الذي 
محصل بعك دلك فق اده | 1 و أن ارق دنانر فالزه مم ذلك حرا وحدعام أطيقة 
0 احدة 00 
ول تكن ضرائبهم قاصرة عا على أهل الذمة والمواليي ولكنها شملت العرب 
المسامين ايم 0 ان دا اخا اجاج إن توسف | ولى العن ا اأسيرة 
وطم الرعية و أَحْذْ أراضي اائاى بغار حفما وضرب عل أهل لعن حر راجا سمأه 
0 1 ظيفة » فاءا ولي تمر بن عبد العزيز كتب الى عامله هناك بالغاء تاك الوظيفة 
والافى “صار عل العشر 0 
وكان عمال ل بي أمية ف فارس حردون الغار على اغا | أي تحزرون مه دأرهأ 
7 يقومومما عر دول تممه ر النانس الذي يتمأعون 5 9 فأخذوما قر 4 عا لى قيمةهم 
التي قدرو مأ 0 
وكان م من أسالبين ف الات ثار م هن الا.وال ضرب الضرائب عا لى ' الارض 
ار اب ٠‏ وكانوا 2 رصون على الاهالى هد به 6 عمد البروز بلغت فق 2 معاونة 
٠‏ دره240 وفرضوا مالا على من «لزوج وعلى م من يكاب عر ضأ(ه) 
2 | 0 لاعامل يكيل وللا كار يكبل آخر ويكافون اهل 0 راجا رزاق العمال 
وأجور المدى وحمولة الطعام وعد خف وقراطدس وا<دور الكيالين وهؤو هم . 
وأذا الى احدثم در آم ليؤدما في خراجه يفتطع الخالي منها طائفة ويقول هذا 
ول يكن عمال بني أمية يأتون هذه الاعمال من عند انطسوم داعاً بل كثيراً 
مانو 0 تأ مس خلفام. 6 : ول رادت 0 معاو بة إلى وردان وكان ذاثك 
شانه ىَّ بجر دص عماله عا ى خم الاموال وثم حترعون له العألرق للاستكثار كيد 
وكذاك فعل م من حاء ار ظ حَمك الث لانه كان عد يد |حاجةاب البوعاء 


بصي سم ممصم 





( عن 20 (4) و 0 99 )( وي - جََ 5 
(5) كتاب الحراج لاي بوسف ؟5 (لا) اار.قوني .مه” ج ١‏ 


غهمر ى أمية عب 





الله بالجاج وض ابتك وسملة فيأس تذراج المال ا اذها . أما 1 ا رأد الذلفاء أبطال 
هذه المظالم ان عليهم ابطالطا لان العمال في ايام عمر ن ال+طاب كانوا يرتكبون 
مثّل ذلك فلا يسكت عمر عنهم . ولما جار عمال الاهواز في ايامه شكاتمانو ال 
يزيد بن قيس بقصيدة بين فيها ارا<هم من اهل الرسائيق والفرى ومهاثم في 
قصمد نه وحدرض عمر عل مقأسمتهم مأ روه الى ان قال . 

وما ففأسمهم أهصا لى فداؤك أمهم سيرصون 1 أن قأسمةوم وك بالشار 

ولا تدعون الاك سبيرادة اننني أغيب ولك في ارى تب الدص 

فعث عهر اليوم وهأ سووم شط ر امواهم دى 2 أذد 1 ركه 5 و 5 2057 
عماس مة العمال ولكنة قأم م بعص أذومم فاعترضص هو َك وال احدثم لعور )0 اني 
0 آل لاك شك « وال له )0 اذوك على بدت المال ا وعثلور الايلة و هو عط مك المال 
حر به » فأَحْذْ منه عششرة | لاف 00 

95-7 مشاطرة مر عماله حءده 5 اخذها معاو د ُ بعل 3 قٍْ مشاطر 3 العوال 
فلم يكن عوت له عامل إلا شاطر ورثنه وهو يقول . اسن سمأ عمر ثم درج 
الى 7 فدقاء اموال الرع.ة وهو أول م ن فعل دلك و 

فالعمدة في حفظ النظام على الرأس فاذا صلح صلحت الاعضاء . ففد رأيت 
أن خلفاء بني امية طليوأ الملل لفيام دولهم أي وسيلة كانت فامدوأ العمال اأساطة 
وأطمعوم مول دؤلاء الى 00 00 0 ارضأ 00 و3 العمال الصغار 
أخراج اعمال الحماية دن د ا أن 570 الدهاقين اك الضياع 
في العراق . فعل ذلك ابن زياد عامل الخراج سنة 55 ه فمانيه بعضهم فاحانه «كنت 
اذا ا العرق كس الخراج فاذأ أغرفت عشيربة أو طالءةه اوغعرت صدورتم 
وان تركته تركت مال الله وانا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين ايصر باطبايةواوق 
بالامانة واوهن بالمطالة - مخ اني جات امناء عليوم زعلا بظاموا اذا «( د 

وفي كلام القاضي ني بوسقف ف عرض وصيرة ار شيد بشأن عمال الخراج 
ما يبين الطرق ألتي كان اولك الصغار يجمعون الاموال مها قال « بلغني انه قديكون 





ا 000 


)0( البلاذري ممم (") ابن المقيه 1١8‏ ("ا اين الاير ج51 


”7 روة الدولة الاسلامية 





قٍْ حاشية العامل أو الوالي جماعة منوم من له به حرمة وممموم هن له اليه وسملة لسوأ 
1 رار ولا صالمين إسدعين و3 وو <4م فق أعماله يشتكهى ذلك الذمامات فلس 
محفظون م وكلون حفظه ولا 00 عن و ها مذهموم أخذْ شي ء من 
2 راج كان أو من اموال ألرعة 2 أمهم «احدوق ذلك 13" فم بلغى بالمسدف 
والها والتعدي معه وشسمون أهل ا راج ف العسق ويضرنومم الضرب الشديد 
ا عليوم 5 راد ويفيدومم ع كلهم من الصلاة .٠‏ وهذا عظيم عند ألله 
وكان شان اي أمة به وعماهم وجبامم على جو م تقدم دان تولى الافة عر 
ابن عمك العزير ته بققة م وكان نفياً ا فاراد أن رد الامور أ ما كانت علمه 
ف ايام سمية وحدده لأمة عمر 3 الخطاب فاصدر أوأمره الى العمال بأبطال تلاك 
المظالم وعمتها باسمامبأ موصاة إف4 وأبطل لعن عل عل المثار 8 وكان أهله قل افتنوأ 
الضياع وَاكَدوا كثرا مهأ من أهل الدمة بذخر حق قفتم أيه لاماس واعلن )0 أن 
من كانت له ظلامة فليأت » فاناه المظلومون وفيهم التصارى واليهود واموالي 
وغيرثم ومنوم من تي اختلاس ماله واخر اغتصاب صضعية وكان بنصفهم الحق 
والعدل وأو أن الم على أنه أو أخونه أو أاء عمة 9 فمال له بعصوم «(و 2 
تصنع بولدك » فبى حنوأ | وقال «| كلم الى الله » واخذ اموال اعمامهواولادثم 
وسماها )0 مظالم ع«( قأما راق إهاذ دلك خافوأ عا لى سلطامم وهو أعا فأ م بالمال هأدأ 
خرحدت الضياع والاموال من أبدمهم ذهب ضاعاً وأ إلى عمنة 8 ينثت 
مروان وشكوه المها فائته فقال " « أن الله بعث مدا صَلى ألله عليه وس رحمة 
ولم سعنه عذاباً الى الناس كافة »47 
ولأ رأى الموالمي عدله وتقوأه اغتثهوا الفرصة وشكوا اليه م الوق يلدي 
والضغط . وكان اراح ل عمد ألله المسكى عامل خراسان ول ارسل الى 00 
عبد العزيز في الشام وفداً رجلين من العرب ورجالة من الموالي فتكلم العربيان 
والمولى لى سا كت فقال له عمر « ما أنت من الوفد 7 » قال « بلى » قال « قا عنعك 
دن من الكلام ) « فقال )0 أ أمخر المؤمين عشرون الفا ل ن الموالي يهزون بالا عطاء و 
(١)كتاب‏ المراج اكوك (؟) الطبري 55"اج " وابن الاثيية؟ ج ه 
(") الى #وم ج27 (4) ابن الاثيرءس ج ه 


0 








ززق وصلهم قد اساموا من اهل الدمة بخدون بالخراج واميزنا روك سيف من 
سيوف اجاج قد عمل بالظز والعدوان » ('© فمال تمر « احر عثلك أن توفد » 
5-7 الى الخراح )0 انظار من صا فى من فلك فضع عية اكز ئه ( فرغب الناس في 
الأسلام وتسارعوا اليه فقيل الحراح )0 أن النااى قل ساوعوأ الى الا سلام تفؤواً 
من الخزية فامتحنهم التان » فكتب اراح الى عمر بذلك فاحابه « ان الله بعمث 
مدا داعيا ولم , سئه خائناً » () 

وفمل عمر نحو ذلك مع عامله على مصر حيان بن شريح وكان حيان قد كتب 
ألية )0 أما بعك فان الا سللام : ول اضر بالمز 3 حق سافت م١‏ ن الحارث 3 أت بنة عر ن 
الف دنار اعت مأ عطاء اهل الدوان فان رأى أمير المؤمنين أن اقان بفضاما 
فعل ل«( فكي اليه مر « أما بعك قفد بلغنى كتايك وقد وليتك حدمد مور وأنا 
عارف ضعفك وقد أمرت رسولي بضربك على وأسك عشمربن تيوط . فضع از به 
عّ.. ن اسل قبح الله رأيك فان الله بم مدا هادياً وم بيمئه جابيا و أعهمري لعمر 
اق ون أن 0 الناعى كلهم الاسلام عل بذابة ( فى 

وكس ءا لى ذلك عماله إلا خرين فانه عز ل من لم وافقه منوم فاص.ححت الدولة 
ورحاها كل 5 ضده لانه حاول أصالاح الامور العف دقعة وأحدة والطفرة حال . 
وما 6 بي أمية وماهم الا فآ ذلك منهة 0 يصيروأ على ذلافته ثألاث سئوات 
و ه بال.م 00 ه المؤرخون م من الاماء الراشدىن ١7‏ 0 واذأ قالوأ )0 العمرين ع( 
أرادو ن وهر كن الطاب 00 

فتري ثما تغدم أن الفواعد الاساسية التي قأم عليها الاسلام تدعو الى الانصاف 
والرفق ولكنها حتاف مظاهرها باختلاف الذين بتولون شؤوتمها .ولواتيح لعمر 
ان عيد العريز أن بعد هأ الى ماكا ا عليه ف عهد ان الطاب ل مظالم ي أمة 
رد الفعل فصارت الى أشد مما كانت عليه قبله وبالغ العال في الاستيداد والعسف 
وشددوآأ 6 وشددوا في استخراج -١‏ |1 راج وزادوه هت 05 حاب الارضن 0 
ماج ١‏ (4) الخيس 1 ج ” 85 ل 

القدن الاسلاءي ج ؟ )5 . الطبعة الثالثة 





5 روة الدولة الاسلامية 


ان يلجئوا أراضهء الى بعض اقاربالخليفة أوالعامل تم ؤاً به من جباة ار اج ]ساني 
أما الخلفاء فاهم ازدادوا انتهاساً في الترف وأو هم يزيد بن عبد املك فانه انقطع 
الى اللوو وار واشتغل عن مصالم الدولة تجاريتيه سلامة وحبابة و<ديثهما 
مشهور ('' وخلفه اذوه هشام وكان خيلا وفي أيامه زيدت الضضرائب في مصر 
على بد ان الممحاب ا تقدم . وحاء بعده الوليد بن يزيد بن عبد المللك وكان مثل 
ابيه في البو وار فقنَلِه اهله وواوا يزيد بن الوليد بن عبد المللك سئة ١٠‏ ه وكان 
عاز ا عل اصلاح الامور أقتداء بعمر ن عبد العزيز ا يؤَّحِذْ من خطاب القاه 
عند مبايمتّه ("! فاصابة من الفشل >و ما اصاب عر لان. الا<وال غير ملاءمة , 
وفي ايام خلفه مروان بن مد تغلب بنو الساسى وصارت الخلافة اليهم 
وكا خوامنة قن الفصوا فى القع و اليو وار واصبحوا لا ينظرون الى 

ما يؤيد اسلطامم ولا يبالون في اثتقاء تمالهم وربما ولوا العامل عملا باشارة حارية 
أو مكافاً ة على هدءة ما فعل هشام إن عند املك باحكز يد بن عند ال رحمن . وكان انيد 
فل اف قرا هشام قلادة من <وهر فاعحدت كان فأهدى ؤقاما قالادةاخرى 
فولام وام كل عدر اسار انه 0 ولع خرن الجارية في أيام بني امية 
٠٠٠١ ٠‏ درثم وي الذلفاء (؟' واصبح العال لاثم لهم الا حشد الاموال 
و الاستكثار من الصنائع والموالي وم بعد أهل العدالة برضو 0 ولاية الاجمال مخافة 
أن قصروا المال الذي يطلءه الخلفاء . ؟ا حدث ايزيد نْ لهاب لا ولاه سلوان 
ان عبد الاك العراق فقال يزيد في نفسه « ان العراق قد اخرما الحجاج وأناال.وم 
رحاء أهل العراق وهتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صر ت؟الحجاج 
ادخل على الناس الخرب واعند عليوم تلك السحون التي قد عافاثم الله ونا نبا ومتى لم 
أت سامان عثل ما حاء به الحجاج لم يقبل مني » 09 وقس على ذلك راي غيره من 
ردن الرفق ٠‏ فل برغب في الولايات الا اهل المطامع . وجعل الخلفاء من البهة 
الاخرى بطمعومهم الرواتي الفادح<ة فبلغ رزق يزيد ن تمر ان هيرة أمير العراق 
في اواخر ايام بني أمية ل ورم 9 وكان العال سذلون حهدثم في اختزان 

0١0‏ الازء الاول عن 34 الكثات ١م(‏ طم ثانة) ‏ (؟) ابن الاثير لاا" ج هم 

5) ابن الاثيي الاج ه (5) اعلام الناس 8 (8) الطبري ١*:5‏ ج ؟ 

(5) إن خللكان ام؟ ج " 

















ار قي أمية ب؟ 


م ميلو ملسو لمم مح لعماصاب صم عم عم ميمه معط يسيس سب سس وح ع ع لع ا ل حسم ا 0 يي 
500 عيبو تست" يايد يس سس سيو ع وه لا 


الامو ال لاتفسهم لعامهم ان الولاية غير ثابتة هم . كد أم الهم الست رما و 7 
فلغت عله خالد القسري أمير العزاق فى .اناه هشام ١ ٠ ٠١‏ درم 0١7‏ أي 
يحو ملمون ديار ٠‏ فاصسح الخلفاء لاسزلون عامل ا 
“من المال . وكانوا ف 2 م2 أو بة بشاطرون اله عا اقتداء عور َ الخطاب ٠.‏ 
5 صاروأ و وترون ذل مأ تصل اله به معر قُنوم هن أموالهم 3 فعاو | 
#الد القسري أذ وى به كاتية حمان النعطى أنه فرق ا ل لل ايض درم . 
فمعث هشام الية من أخرج نظام هذا المال منة وهن عراله 00 ولسدمولن هنأ العيل 
السك اننا وكانوا إستحدمون الغدة فيه فوقع بال العفاك والخافاء شافر زاد الخطر 
عل دولة لي أممة 

أما ارتقاء الدولة الاسلامية في أيأء لي أمية أي مقدأ ر ماكان ل عم لم در دن 
الخراج والجزية وغيرهما فقد ضاع تفصيله في حملة ما ضاع ” ن اخبارثم في الفتن . 
على أنتتن الممالكر الاسلامية بلغت 8 أيامهم التناعاً على يحو اتساعها 6 ايام 
العباسيين ولكن تدمهم كانت على العراق والمزيرة والشام ومصجر . ٠‏ وأما الاطر أف 
1 خراجها يدهت بان العمال والكتاب والماة ٠.‏ على لق كا مهأ لم يكن 
يبد قع شك إستعحدق الذكر ان قدم الاموبين لم نكن رأسخة قممأ 

واختلفت حباية العراق والشام ومصر باختلاف السئين والعمال وقد فصاناذلك 
قْ اطزء الاول من هذا الكتاب صؤيحة 15" ) طمعة كأنية ( وخالاصته ان مدو سط 


جماية العراق في اياءهم بحو 5 ١‏ درثم وحماية مر ل ل دشار 
(أو “00 7غ 5” درثم) وحباية الشام د“ 1 / ١‏ دشار ( أو ٠٠0٠‏ .ءا وب 
درثم ) فنكون ارتفاع هذه الملاد ص ول لاير1 درم ضاف اليه امؤال 


البلاد الأخرى ما لا غرف مقداره 

وخلاصة ما تقدم ان الاموال كانت اسه رع قْ 1 نى أمية بكثرة ولكنما 
لا أسمى ثروة لام اكانت تصرف في اروب انيد 8 : 00000 
واأسين بن علي والختار ى الي عنيد وعيد ألله بن الزيير وحاروا الأوارج وغيرثم 
اهيك بماكان يقوم من الفان بين القبائل المربية البدنية والمضرية وبين المرب 
والمواليي فضلا عا كان نفقه الخلفاء والامراء في البذخ واللهو والقصف 





© ج‎ ٠١4 ابن خلدون كه ج 8 (؟) اليمتوني حمل" ج ؟ وابن الاثير‎ ) ١( 


بصم جوج سسصيوه ده لمعم سر سس عرس مس روه السو ط سبو نجس بت وجيت حصي دج عجوو بويا جوري سر ا مسلط م تت الم 








للدولة العماسة عصران يُتلف احدهما عن الآ خر اختلافاً عظها : العصر 
الآاول وهو ما يعيرول عمية بالعصر الزافي كمد اول نشأة هده الدولة و ”ام 
الى اخر ايام المامون سئة 7١‏ ه وفيه بلغت الدولة العياسية قّة يحدها وانشات 
التمدن الذي نحن في صدده وففه أدركت ثروة الدولة الاسلامية أعظم ما بلغت اليه 
في عصر من الءصور وعليها مدار الكلام في هذا الكتاب 

والعصر الثاني ويعبرون عنه بعصر التفوقر او الاحطاط يبتدى' عّلافة المعتصم 
سذة ما" م و سمذي بانمضاء الدولة العناسية من بغداد وشة تشبقر التمدن الاسلامي 


وقات الزوة وضعقت الدولة حدى انحات عراها وأنفضت أباعهأ 
العصر العبابى الاول .ن سنة بم الى 718 ه 


فون قاد وكه القولة »رات فق ماكندى :ان القن الاموي عتاز عن 
عصر الراشدن بإتعلاب المسكومة فيه من الخلافة الدينية الى السياسة الدنيوية وان 
خلفاءها وتمالحا أماكان همهم جمع المال . وانه متاز عن العصر العباسي يتعصب أهله 
لعرب واحتقارهم سائر الاثم وخصوصاً الشعوب التي كانت نحت سلطاهم في البلاد 
التي دانت لط في معمر والشام والعراق وفارس و<راسان وغيرها وفيهم العبط 
والنبط والروم والسريان والكادان والفرس والترك والسودان وغيرثم - <ق 
الذبن أساموا منهم . فاصبحت تلك الاثم تي من معاملتهم وزادها تفوراً ماكانوا 
يتخذونه من العف في محصيل الحراج واديحوا تودون الخروج ٠ن‏ حوزمم 
وينصرون كل من دعا إلى خلعهم ('2 و<صوصاً الموالي فامم بإعتناقهم الاسلام 
خسروا اراضيهم ومنازهم واصيحوا مطلالبين بالذهاب الى الهرب عمّاية الدولة . 
فكان بنواءية خر<وهم الى الفتال مشاة بلا رزق ولا فيءكا تقدم . وكان 
مناظرو هذه الدولة يغتنمون الفرص ويستنصرون الموالي عليهبا ويحعلون م 
ورا واو ل من فعل ذلك اءدار بن أبي عيد سئة 5 ه أذ حاء للاتتقام من 
قتلة الحسين الكوفة . فعظم ذلك على العرب وقالوا « ان التار قد اذى عوالينا 


صم بن لصسييي | سه اسمس ييه ومسي م لس لم ل ممم خب مصفات مسي حم ممم سعد لسبسصوي يي مم لممممي ‏ ميسه مسررسيسيات مسو لس ريمووسياي ري يس د ١‏ ند إوصية. 


(1) ابن الاثر حمطا جم 





العصر العبامي الأول بة؟ 


مله على الدواب و أعطائم فنا » فمال لطم الختار يومئثر « اذا انا تركت مو الع 
وجعات فيشم 4 تمائلون معي بني أمية +٠٠‏ » فتفاوذوا 07 0 
أحدثم « ان امون م ار جوا لاني ار نوا وختلفوا ومع الرجل 
شجعان؟ لضاف د 0 ؟ ودواايم وكلة هؤلاء واحدة ٠‏ 
47 أشد حنها 5-5 ن عدو؟ نهم مه 7 بشحاعة العرب وعداوة 
العجم » 0 


1 ذلك شأن الوا ع ك ل كل من قأم بدعو أن خلع اس أمية ولذلك كيز 





الخوارج 2 أيامهم وثاء في فوس |أء عراب أن اخالافة ١‏ اسشتر مل ف أأهر شء 00 0 
ان هدأا الاعتفا دم 0 من تقشوس 3 سامانئ إلا بعد |< نأل . أمانوم؟ ل مكان الدعاة 
كرحم من أهل بت التي وفييم العاوبون من نسل الامام علي ان م نبي 
ا دن ندل العناس كرد . وكان | رأسانيون دن اك الناى ثقمة على 
في أمية للاسباب التي قدمناها . فاخذوا بيد العياسبين وقائدهم انو ...! الخراسالي. 
3 موضوا . وض معهم كل المساهكن عر اأعرب 2 انحاء المي الاسلام م فضاة 
عن اهل الملاد عير المسامين ٠‏ فدارت الدارة على ىَ أمة 37 اأعساسيون شعلوا 
عاصمتوم قٍِ العراق بالمرب من تمر أمهم 
وعرف |أعناسيون عاة سه ول لي أم.ة نوأ الوقوع قِِ متها ذا دوا اند 
والاعوان من الفرس وأستشيفوا أطين العربي ايضا ل رسعة وهععر رعمة في الحافناة 
على العصبية العربية لامها ماد الاسلام . ولم يكونوا يسشطيعون اتوفيق بين 
الغصرين لامع سيعوأ بجأبيعة الامور الى الاختلاط الفرس والبي الإستهم 
من العلانى ونحوها 8 حعلوأ ذلك فرطأ واحما عايوم . واول من احيك اناس 
بلسه المأصور سئة ه؟ة "6 فامرثم بلبس العلانس العلوال المفرطة العاول 
فقال أنو دلامة ُ 
وكنا رجي مرء أمام زيادة فزاد الامام المصطق فيالملاس 
راها على هام الرحال 0 مها دتان هود <لالت البرأاس 
على أنغضب اله رب الم بغير سم ٍ د حاري الاهور فالحن اذافماء أه هات أولاد 


يي اللا 00 





ا ممع سم اسم لينم سس ا سس لم سراجييه 


(5) ان الات ع4 (؟) الاستقماء.ى 5ع رس ) الطيري 
الا ج ‏ 


مه روة الدولة الاسلامسة 


من الفرس أولدوهن اولاداً نولوا الخلافة وفيهم ميل فطري الى العنصر اافارسي. 
وازداد هذا العنصر تغلياً في بلاط الخلفاء ا اتخذوه من الوزراء ورجال الششورى 
منهم كالبرامكة وغيرحم . وكان الفرس ببذلون جهدثم في خدمة الدولة العياسية 
بنصح وصدق نية لآن في قيامها صلاح بلادثم 

( العرب والبيعة » على ان الخلفاء لم يكن م غنى عن جزبرة العرب وفيها 
الحرمان الكمية وقبر الني وفي احترامهما احترام الدبن الاسلاعي وعليه تقوم دعائم 
الخلافة . وزد على ذلك الهم كانوا يمخافون أهل المرمين من التشييع لآ ل علي وهم 
: حاحة الى ببعة فقهاء المديئة لا لهم من المزلة فيالخلافة والببعة وكان أهل الورع 

ن الخلفاء لا يقطعون عا رأدومم ' ' فشق ذلك على الفرس وخافوا ان رجع 
0 ان ال لعرب فينتفموأ منوم وتذهب ماع 6 أدراج الرياح فسعوأ 2 اغفال 
بلاد العرب . ولا سبيل الى اغفاها والكمية فيها وي حج المسهين والحج من 
أركان الاسلام . غبب بعضهم الى المنصور ان يستبدل السكمبة ما يقوم مقامها في 
الغراق وتكون 0 اناس فبى بناء سماه القبة الحضراء :صغيرا أ الكية ("؟ وقطع 
الميرة في الببحر عن المدينة 2 فالُدْ العرب ذلك ححة على العباسيين و ير وأ 
الببعة ل+مد بن عبد الله هن 1 ل على وخلءوا بيعة اللصور وقد أفى هم بذاك مالك 
ابن انس الامام الشبير (؟2 . وكان بنو امية فيالاندلس قد قطموا دعوة بني العياس 
بعد أن دعوا م مدة قصيرة (*2 عند دخول عبد الرحمن بن معاوية؟ا ذ كرنا في 
الخزء الأول من هذا ال> تاب صفحة 86 ( طبعة ثاننة ) . واستقلى عمد الر حمن 
الاندلس للعدها عن دار الخلافة . 7 استولى جمد ن عند الله على المدينة لافه 
المنصور وبذل قصارى همه في قثله ولم يستطع ذلك الا بعد العناء الشديد 

فكان ما قاساه المنصور من عواقي اثماله الحر مين عيرة لخلفائه فما تولى ابنه 
الممو دي | كرماهل الحرمين وكسا الكمية كسوة جديدة وفرق هناك مالا عظيا جاء 
له معه من العراق مقداره دودرم وحاءه وهو فالمديئة 2.٠٠١‏ ٠س‏ 
دشار هن «صر و للم اله ار ن اليمن ففرقها كلبا وفرق ٠6١ ٠٠٠‏ ثوب 





ا لات ا ا 022 الل لل الت 5:0 





)١(‏ اعوامداء .مج 1١‏ 2 (؟) الطبري لإهاج م ("#) ان الاثير 
اككاجه (:) انن لاي اماحةه (ه) إن الاثر ه5» ج ه و16 جه 


العصر العبامي الآول ف 


ووسع الحدة والذ ونا إن اهار عددثم 6٠١‏ رجل حملمم معة الى بغداد 
واقطعهم الارضين ('؟ وامر حفر هر الصلة بواسط واحنا ما عليه من الآأرضين 
و<ءل غلته لصلات اهل ارمين والنفقات هناك ("؟ واصبح اكرام الحرمين 
على هذه الصورة سسّة في بني العباس في اثناء حجهم او عند طلب الببعة لاولادهم 
فان الرشيد <ح سنة ١185‏ ه ومعه ابئاه الامين والمأمون فلما وصل المديئة اعطى 
فميسا ثلاثثة أعطية عنه وعن ولديه . وفمل نحو ذلك في أهل 4 ا فرقه 
١٠‏ ديار وكتب هناك كتاباً نولاية المهد للامين وآخر للمامون 
ووضع الكتابين في الكمرة 9؟ واصبحت النفقة على اأرمين من حملة نفقات 
الدولة الضرورية . وعاد شأن العرب الى الظهور والخلفاء رون ذلك 000 
لتثبيت اقدامهم في الملك 
على امهم كانوا من الهة الاخرى لا يستغنون عن الفرس وثم وزر اؤثم 
ومشيروهم ٠‏ فزادت المنافسة بين العنصرين حت كان ما كان بين الامين والمامون 
واستندر المأمون حند خراسان وثم ا<واله (*» لان امه فارسية . والامين امه 
عر ببة 'هاشمية (*2 وجئده ينصرون العرب فغلي جند المأمون ففيض على ازمة الملك 
فعاد التفوذ إلى الفرس فشق ذلك على العرب وتقموا عليه وارادوا البيعة لسواه 
واخراج الامر من يده 20 فازداد كرهاً هم . ورذطم فموتب في ذلك مرة وهو في 
الشامفةال له رجل « يا امير المؤمئين انظر لعر بالشام ا نظارت لعجم خراسان » 
فقال له «ا كت علي واللّ ما انزلت قبساً من ظهور خيلها الا وأنا أرى انهم 
بق في بدت مالي 0 5 واها الوق فوالله ما احمتم اولا احيتني قط وأما قضاعة 
فساداتها تنتظر الفا عق كرون هن قاف دراه ورينة فنا حسلة عجري الو 
بعث نببه من مضر ) (1) 
وا تولى المعقصم سنة لف 0 والفراغنة اؤداد العرب <١‏ ارا 
في عيون أهل الدولة وتقاصرت ايدمهم عن اعماطا <ت في معر فان آخر عرلي 
تولاها عنسة بن أسدق الضبي سنة “ابا و (0) وأراد المعده ض أن إستغني عن بلاد 





ىق حلمم ممما اعد )| ا عسي ماس 





ا ا 0000 7[ لا ال 


5 الطبري 44 ج ” 2 (") ندامة 74189 (*) ابن الاثي حكاج‎ )١( 
ابن الاثير ٠حواة ج 5 (0) الطبري لإساروجم (5) ابن الائي 175اج5‎ ) ( 
” (/ا) ابن الكثير كلا ج35 م امقر تزي 6 ج‎ 


بوم رؤوة الدولة الاسلامية 





سمي اي ويمي .لويد مسا و بوم يا لل ري مي عممد مم و ا اا 000 








العرب جميعاوكان ول فى سامر”ًا هرا ب بغداد وأقام قمهأ دنده فنعا فيها كدبة وحعل 
حولا طوافاً وانخذ مى وعرفات عر به امراء كانوا معه ا طابوا الحج خشية ان 
يفارقوه ('2 فاصح لفظ « عرني » مرادفاً لاحقر الاوصاف عندثم . ومن أقوالم 

2 06 2 و وم 
« العربي عمزلة الكلب اطر ح د '" وقوهم «لا شلح 


ل( عد وأصبح الأمراء والوزراء 


أحد من العرب الا أن كون معه ني بمُصمره لله به 
وسائر رحال الدولة من الفرس والترك و الدير وغيدثم و صار الخلفاء يؤيدون مناصبهم 
بالاجناد و بذل المال وقات العناية بالعرب واحزامم 
وكان العرب من الهة الاخرى #اهرون بكره الفرس وغيرم من الاعاجم 
ويطعنون عن غيل اليهم ولو كان مى الخلفاء ولذيك فاءا مات المنتصم وتولى بعده 
الواثئق كان دعبل الخراعي الشاعر المشبور في الصميرة فاما جاءه ني المعتصم وقيام 
الوائق انشد هذن الينين : 
الخ لا الا صن بولا هن وذدرة اذا عل البلا رقدوا 
خاءفة اث لم لزن له ا داز قام لم شرح به أحد 50 
وخلاصة ما تعدم ان الطاءءة الاسلامية كانت في عصر الراشدين عرية و 5 
عرضهم الأول شير الاسلام في الارض يدفهعم الى ذلك اعتعادثم المتين بصدق 
اار 1 وان الله يدعوثم الى ذلك . فلا نولاها بنو امية استعاضوا عن ذلك الاعتفاد 
يطلب المال ونوا ل ادرف ى إلى ااساحلة الزمنة السياسية وظات الامعة العربية 
مّيشة . وثي عصر أاعناسيين استندلوا العصمية العربية ة الاعاجمرو احتاحو في اصطناعهم 
. واستخداءهم الى المال وانمخرطوا ثم في سلكهم بواسطة الامبات . نم أصبح 
الاماج من الفرى والترك ٠‏ والديم 5 والفراغنة وغيرثم ,تسابفون الى الاستئثار 
النفوذ بواسملة امال 5 شنو 


ل ا 





ااا ا 3 ااا 000 


)١(‏ التدسى ؟اذ1 (؟) إن الإثراالاجه (9) الطبري كمرة١‏ جم 
(5) الجرء الاول ١5١١‏ ( طبعة ثانية ) 





م و مس وه ب وم م لسع م لال ليسي ل الم مسسسسم لاح | الس هينباي عم لالصسيمةم 


ثروة الدول 3 العبامسة 
في المصر العياسى الاول 

وصلنا الى موضوع هذا الكتاب لان الؤوة الاسلامية لم تنضح الا في هذا 
العصر وعليه سيكون مدا ركلامنا . وتماس ثروة الدولة المالية ما بت في بدت مالا 
من دخلها بعد النففات لا عفدار الدخل على الاطلاق اذ قد يكورن الدذل 
كثيراً والنففة | كثز منه وتفع الدولة حت العجز . فاذا اعنبرنا ذلك كانت ثروة 
الدولة العياسية في العصر الاول فاحشة ‏ وان كنام نمف على ميزانيتها في عهد 
الخلفاء الجسة الاولين فل نعم معدار جبايتها في العام مما يعبرون عنه بارتفاع الدولة 
لضياع حساامها في الفتنة بين الامين والمامون اذ احترقت الدواوين 2١7‏ وضاعت 
الدفار كا احترق دنوان بني أمية في عام املح اي تكن نمم مفدار الثروة 
في أيامهم تماكانوا ينزنونه من امال في أثناء حكهم , 

(الوة في أوائل الدولة > فالحليفة الاول أنو العباس السفاح م 5 إلا 
أربع سئوات ( من سئة ١”‏ -15) قضاهأ ى اطووت ولم جع 55 0 
مات لم مجدوا في بده الا نسع حبات واناية أقصة وخ“قسة سسراويلات وارفة 
طبالسة وثلاثة مطارف خز 20©. وأما المنصور فانه 3 #الاسلة -1١5(‏ لها ) 
وكا رحا نعازما كتنر الأسخاط عديه لطر ض عل نال واحتزانه ‏ لاعن يحل 
ولكنهكان يخاف الفتن . فاما مات خلف في بدت ماله 5٠٠١ 0.٠ ٠٠٠١‏ درثم 
و ١4 ٠.6.6.06‏ ديار (4) ويتحويل هذه الدنانير إلى 59 0 الدئار ١٠١6‏ 
07 ومي قيمته في ذلك اأعصر تمر سأ كار جوع ملكلفة اكور . ٠.‏ الم 
درثم ١‏ والدرثم وذ فرنك ) . قاما دنا أحله اوعس ابئه الممدي قال ( قد جمعت 
لك في هذه المديئة من الاموال ما ان كسر عليك الراج عششر سئين كان عندك 
كفاية لارزاق اند والنففات وعطاء الذرية ومصاحة التغور فاحتفظ بها فانك 


() قداءة سب (0) الماوردي "لما (*) الطبري حم ج م 
(5) المسسودي لالا١‏ ج ؟ 


اميم سينا الاسم اماد لس ممت اه امسا اله 


القدن الاسلاءي ج ” )00 الطبعة الثالثة 


0101 ثروة الدولة العاسة 


لازال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً » «© ويدل ذلك على دهاء المنصور 
واحتياطه لازمان . على ارت سيرنه كلها تدل على الكزم والعظءة والدهاء وهو 
بالمفيعة مؤيد دولة بني العباس حارب في سبيل بات وو "كترة اللو نينا 
اموالا طائلة منها 1 درم اح اورت وار افر يفية سنة 
فاه اتعرينا ا نف فى طروي الاد وى ول ارد نهار ما كان يبذله 
لاهله قانه يدل اعة منوم في نوم وأحد ٠١٠.٠. ..6١‏ درهم ” ؟( وأنفق على 
ناء بغداد وحدها ٠.٠٠‏ 6م : درم 27 ناهيك عا كان ينفمه على اصلاح الري 
وبناء الأسور . فاذا اعتبرت ذلك كله هان عليك تمديرما وصل الى بدت امال في 
أيام المنصور عليار درثم ( مع ناه صو ) كل الاق :ناذا اليف تف غل 
7 حكه ( 70 )لق السنة 0١ ٠‏ 48 درحم سوى الاموال التي كان بأحذما 

ن العمال اذا عزطم واستخرح أمواطم. لانه كان اذا عزل عاملا أ ذذ ماله وتركه 
0 ا فال مدن 34 « بدت مال المغلالم » و كنب على كل مال امم صاحيه . 
0 أحس بدو لاحل 3 حى أنه المهدي في ذلك قائلا « قد هيات لك شما 9 
أن مت فادع من أخذت ماله فاردده عليه فانك ستدمد بذلك ايوم فاك العامة *' 
فول اللبدى ذلاقه ا لول وقد ادا اللاهن أن الماضوو متكي الال بها ل 
هن أموآك بنى امية بعد قهرت وهي كثبرة ولكن تلك الاموال ظلت ٠:مردة‏ في 
خْر أنة اك سور « ما( اع مات 0 50 

وثروة ألاء حور فك (مل قاملد الاما وخ نروة ا قمكد ذا*٠ف‏ ُْ بدت المال 

علد وقاءة (سئة *15م) .2-6-6-6 ممه درم يا ( أأومدة حكه لحو مدة 
م ؟ النصور غير ما أفعه الرشيد وما بذله وأسرف فيه وكر.ه شهور . وقد يخطر 

في انال أن هذا المال م بع دن أياء اللنصور فا بدي فالحادي قالر سيد و تمع كله 
في أباء الرشيد . والواقع ان م بدي أنفق كل ما خافه المنصور وكل ما حباه في اثناء 
خلافته ( من سنة ١١ -- ١64‏ ) 7 لانهكان كثير السخاء . وم يم اطادي 
9 سئة وبءض السئة و روى من قرط سذائة أنه أعملى عبد الله بن مالك اماه 


)00 الطبرية 4 ؛ جم (؟) إن الائي #دج كه 397 التورى ١‏ 
وسير المارك 5ه 2:١‏ الطيري ةله ج "؟ (8) ابن الاثير ج1١1‏ 


20 لي وس وس | نسم الم 
20 20 عامم سحي سم ل م اص جمس 


بغل موقر ة درأثم وغيرها فلا عقا ل الك كر ان 
الرشيد في بدت المال اها جمع في أيامه واذا مدرتاه بإعتبار مدة حكه لم زد كثيراً 
جما تركه المتصور لا ببنهما من البون الششاسع في السخاء . فعدكان الرشيد كرجا 
حتى انه لم يكن ,عرف لهال قيمة ('؟ وكان الماصور متهماً بالبخل 29 ناهيك عا 
كان من أمر البراءك: في أيام الرشيد وما امتلسكوه من الضياع و بذلوه من الاموال 
مم هو معلوم 

ولمامات الرشيد سئة ١5*‏ تنازع ولداه الامين والماموري على الخلافة 





اال ا ا 





وضارا وكان الأنيج فيقداف وك اكه امورييدة دوق ١‏ ن0؟ بوالامون فى 
ذراسان ودامت ار ب بيتهما بضع سئوات افق الامين في اثنانها كل ما كان في 
بيت المال مع ما ابفعه في خاصته . لانه اتمطع في أثناء حلافته الى اللبو وار 
وبذّل الاموال في طالب الملوكن وضحهم الهء واحجرى عليوم الارزاة ق واحتحب عن 
اذوتة وفك بيه وقدم الاموال والاواغن في خواده من الخصيان والنساء (*) 

فاها قتل الامين سنة مذ١‏ استوثق مر ق: امشق:والمدرت لما موق وزاد 
وه ار ايان فيابايه لان كه التبن اعافو ا الباك؟ اليه .واسةعيت السكنة ف 
الفلكم قبع واشفين الأموق :ىفل القلومة ات العوية وان قا نفيك 
دراك ف سور ار من هذا الكتاب خاص العم والادب 

أما الثووة في أيام المأمون فانما اتسعت لاستكانة الئاس إلى العمل واماع 
الفزوب ومدة حكه ١‏ سنة حو مدة أنه الرشيد والي حذة الأموو و كنا ' 
نعف على معدار ما خلفه في بنت المال عند وداته ولعل خذير ذلك ضاع في حملة 
ما ضاع من هذا القسل لملة عناية مؤّرخي "اك الاياء في هذه الأبحاث 

على أن اذخار المال اصبح بعد الخاذاء الراشدين من الامو ر المالو فة عند ملوك 
المساهين في كل المالك والعصور . قبل ان عبد الرحمن ااناصر خليفة الاند لس الشهير 
( تولى سئة ٠٠م‏ - .و”م) جمع في بيت ماله الى سنة 0 كل 
اك وكانت حباية الاقذاين 6 أيامه ٠‏ 0ق © دشار م السوق 


0 الطبري 1# - ؟ 6 أن الاثير ١‏ ج 5" 5 ابو الفداء 
.»« 3 » )ع ابو الفداء ”9 02 5 (6 ان حرفل /ث/ا 


م اجر أفة عمل الأسلام 


50 اسس سس ميا سي لمم م سدم ول 


والستخاص لب >7 ديثار الخلة . ٠٠‏ 5746 ديثار ما عدا احخاس الغنائم فانها 
و وكان الناصر ينفق على جنده ثلث هذا المال فقط 7(" وقد الغ 
ان ذلدون في معدار ما خلفه الناصر فيبدت المال عله ٠.0.0066‏ © دشار 
ولم يذكر ذلك جزافاً ولا خامر كلامه شك بل هو <وها الى الوزن فكانت على 


ا- 


اس مي ١‏ لس معاي مسي ١‏ لم لاصم سممم صكم ‏ مسم سمب يسمه 





تقديره 0٠‏ 0ك قنطار 0) وهو قول سد لا ندري كيف تطرق إلى وى 5 
اله بليوف . وبدل على بعده أن ان حوقل وهو من معاصر ي "لاك الدولة در 
ما اجتمع في يدت مال ا بن الناصر بعد موت ابيه من خدمه والمصادرين 
6٠ ٠ 0 0‏ دينار وعد ذاث كثيراً م يجتمع لدولة من الدول 
بذاك ادو 1 .وكات بغداد ومئٌذْ في عصر الاخعطلاط وخلفاوها وقواده ا 
ووزراؤها يتمائلون على المال ويصادر بعضهم عضا 

أما في أيام المأمون فالمال الذي كان يجتمع من صوافي المباية في بيت المال كل 
عام لم تمع في دولة من دول المسامين ولا غيرثم . وقد وقفناعلى مفدار :لك 
الخبابة في معدمة ان خيرون نفلا عن« حراب الدولة » (©© وهي أقدم جريدة 
أو قايمة وصلت الينامن حسابات الدول الاسلامية . تليبا جردة اخرى تقلا 
قداءة بن جعفر وأخري رواها ان خرداذه وكاها لا تحاوز اواسط الفرن الثالثك 
للجرة وسئذ كركلا هنها وتمابل بينها ليتئين لنا مقدار :لك الثوة 

ولكنئا نزى قيل التقدم الى ذكر الباية ان نأني على فذلكة في حغر افية 
المملكة الاسلامية في ايام المأمون لتتضح نسية اعمال تلاك المملكة بضها ألى بعض 
والى عاصمة المملكة العياسة 


سوس 
جغرافية ماك الاسلام 


في عصر الملأمون 
١‏ حدودها »© يحدها من الششرق أرض اطند وبءض الصين وبحر فارس 
ودن الغرب م . ألروم و بعير عن :لاك دود الآرت اا ر الاسود وآسيا 


)١(‏ قح الطب حراج 01 ا انى خلكان 00-5072 م0 ابن خلدون 
وااج١‏ (5) ابن حوقل /إا (6) ,ابن <لدون 16٠١‏ ج ١‏ 


قَْ عهمر الملأمون لحب 


لسسسسم عمسم سوم 


احم مع 








الصغرى وبحر الروم والروس واليلفار . ومن الثمال بلاد السرير والخزر واللان 
في اسا وحجبالالميريئيه في اونا . وفي خارطة هذه الأيام لاد سسبرياو حر قزورن 
وبحر الروم . ومن المنوب بحر فارس وما يلي مصر من بلاد النوة وقد بينا 
مساحتها وعدد سكانها في الكزء الاول صفحة لا ( طبعة نانة ) 

وتفسم هذه المملكة الى عدة أعمال مختلف ساحتها ونسيتها بعضها الى بعض 
إختلاف الدول والازمنة وسئيين ما كانت عليه حوالي عصر الأمون تقلا عن 
جغرافي العرب في لك الايام وخصوصاً الاصاخري واءن حوقل وان الففيه . 


1 0 . ع اء 5 : 
تيَى عم الى سرعة وعشر ن افاما مهمأ سيعة قِ ا مغرب وعشمرون ىِِ المتعراق 


وني : 

03 اقالم المغرب '؛ 
ديار العرب الشام 
بحر فارس بجر الروم 
ديار المغرب المزرة 

1 م 

0 اقالم اشرق ؟ 
العراق امال 
خوزستان ( الاهواز ) الدرير 
قارس طير سان 
كرمان جرحان 
مكران قومس 
طوران مفازة خراسان 
السئد سحستان 
أرمينية خرأسان 
اذرسجان ما وراء النهر 
بلاد ألران خوارزم 


واليك وصف كل هن هذه الاقالم ما يمكن من الاياز : 
ديار العرب © وني جزبرة العرب حيط عا بحر فارس من عبادان ‏ 


3 جغرافيه ملكة الأسالام 


0 اسح الس ...ال مسمس سلما 


وهو مصب ماء دجلة في البحر فيمّد ءا لى البح رن حت ينتهي الى مانم يتعطاف 
على سوا<ل ههورة وحضرموت وعدن حت ينهي الى سواحل الهن الى حدة 7 
عد الى مدن حق فتهي أن أله . فم برريدون ب بحر فارس كل ما لبط بالاد 
3 ب من المياه ولكنهم يعبرون عن الرء المستد من باب المندب الى ابلة بحر 
القلرم وهو البحر الاحمر . وبمحدها من ااغرب الثمالي برا بلاد الشام وفلسعلين 
خط ونحن عتد من ابلة الى اليحيرة اانتنة فالثمراة فالبلفاء فاذرعات وسهية 
فالحناصرة الى الفراب الى الرقه وقرهيسيا والرحبه فالسكوفة الى البطاتم فواسط 
الى عمادان 

وتسم ديار ااعرت أ فى اطحاز وهه م والعلائف والمدنة واعامة ومخاايفها . 
ونحد ل الل با رقن 1 حرين ٠‏ ونادية العراق . ونادية الطزرة . وادية 
السام . واعن المقام ل عل..حرامه:.. 50 امن وحمان وههبرة و<ضمرموت وبلاد 
صتعاء وعدن وسائر مخاليت امن 

١‏ بحر فارس ١‏ وبراد به عدم كل الحور المجبعلة ملاد العرب من مصب 
ماء دجلة فى العراق الى ابله ١‏ ويدحل فيه ما تير عنه اليوم مخليح فارس وبحر 
العرت وحليح عدن والبحر الاأحمر وخليح العمية ولا محا ودذه في هدا المعام 

ديار المعرب ٠‏ راد ا فى أت معالاحهم 5 كل سواحل أفر هنا الثالية وراء 
ووه عي عر + 00 في ذلك )١(‏ رفة (؟) أفرعة وهي وس (") اهرت 
ىِ الخزار (:) طلئحة والسوس وزونة ف را كد 

اما رعة فهمىمدائة و سط وافعة في مستو من الارض حصية يعليف ما البادية 
إسمكاني| علوا'ب دن الرر ودئها وبين ره مدنه طراباس الأغرب وي من 
#ل انرق عنة من عكر ويارا للبوية ع نوذين وغ كنز حفية ع الفبروان 
وهبي عاد صمة افريمية وا كبر مديئة فها واعة في ابر . و كذلك تاهرب فان عاصمتها 
تأهرت . وهدن 17 انا سعداءاسة وهي عيدة ف الصحراء 

ويعلون الاداس حر-ا هن بلاد المغرب لامها كاءت تابعة طا عند فتحها 
والاساس ( اسماما ) تمل كيرة عاصمنها قرطية وحدودها معروفة . ومن اشهر 
دما حبان و وطليطلة وسرقصطاة ولاردة ووادي المحارةو, ردالة وفووة 3 ماردة 


0 الاصعاحري ؟ 


ىِ عر المأمون عاو 


تسن سم ع ووم بحو سس سح بسو بيعم جم جه د لمم مسحي ع لحي لمص ميت صمي أ ص معد ممم لمم مي تمص عام سمه بن يعي ليسي ل 


5 وغافق وليل وقرموبة واستحة ورية . وعلى سواحلها شتيزن ومالمة وحيل 
طارق وغير ذلك 

١‏ مهن وحدود وهر في تيك الايام مثل <دودها اليوم نهر 507 نْ 
ما الح ؤاتوة المبعدوه الضر الامو النقة 
“العام يروو ادسااموي تفل او واف تبني اها 
فلسعلين (؟) حند الأردن (*) حند حمس (5) <ند دمشق (ه) حند فنامرن 
(5) العواصم (7) التغور 

كن نلمفل»: ن أوا نجنا الذاه عورا دون ضيه متخي تتوييق نيا 
اللحون وقه افا وأو نحا وبدت 1 وعرة وأأشمراه والعدرة اللمثنة وغور سان 
ونابلس وكات قصية فلسسعلى الرهلة وبابها في الكير ع المقدى 

وحند الاردن قصية مديئة طيرية 

وامااحلن فك الاس اموه ونشو برع اعنم نكو لديف + الاطاواق 
وي معروقه 

وأما لد حمس ققصيية مدا كه عقص وضي مشيورة ولأيعها أنجار مأوس و سامية 
بخار ف البادية وسعزر وحماه و كاسا صعير.ن 

وتدلن كلسنون اعتة حلت ,و سيور إلى انوي وكانوة ا ان كبز 
لوفوعها في طريق العراى الى الثغور وااعواصم .وان ددنها مدائة عدار نْ وهي 
صغيرة ومعرة اأتعهان ظ ْ 

وأما اعواصم قرأفنها اال القنام ورا جات الا كتدروة وقضم ]ناخلا 5 
وه تلي دمدق «النراهة . وكات عاصمة الشام على فك | و 0 انا يورو 
ضحم للغبة قيل أن دوره ارا كب تومين "1 ومن مدن العواصم الى على دفة 
الفرات ومشح في البرية 

اما النغفور فبي ما وراء العواضم الى حدود حبل طورس في اسيا الصفرى 
ومن عدا الديد ةساط فل القر اظ وناك وف 5 ر التغور وحصن »:صور 
ومنها الحدث ومرعش وزبطرة واطارونية والضوضة واد وطرسوس . وقد 
يدخلون التغور في المواصم ويطلمون ل ايا اسم العواصم . والمراد بالثقور 


- ٍّ- لسعم بلص ١.‏ حصي سم لجبومت د عه امد يك 





5 جغر أفة بملكة م 





عد المدن الواقعة على الخدود ينهم وبين او ولذيت كان عندعم #غور شامية 
أي الخدود مما بلى الشام وحدود حزرية اي الخدود ما ٠,‏ لى الجزيرة 

فر حر اروم ) ويراد به وصاف ما فيه من الإرائر مما لا دخل له في 
فرضنا الآان 

نز الطزيرة © بين ددلة والفرات بلاد واسعة عرف عا بين الهرن يسمى 
العسم الثهالي هنهسا الهزيزة والطإئوني العراق والفاصل ينها تكريت على دجلة 
والاننار او هيت على الفرات . ويلح الخريرة بعض الملاد وراء الضفتين في بعض 
1 اضع . بحدها من الثمال «يافرقين وما يليا غرباً الى الفرات قرب ملطية 

رى الوب هيث على مهر الفرات وتكريت على دجلة ويحدها من الغرب 

0 إدية الجزيرة ومن الثعرق الخمال واذر بيجان 

وازر لاه عض عد ا مت ل جاه الدز ابطق اشرو ديد الوضل عن 
دجلة من <هة العرب وسنجار في وسط البرية بديار ربيعة لس في الجزيدة. لد 
قرأ لونتلا . وتصسين وكانت أ زد بإد في الجزيرة . ودارا وثي صغيرة ار 
عين مديئة مستوية الارض في دار مضر وأمد في اعالي في دجلة و<زيرة ان تمر 
على دجلة ايضأ و . هذا قل الفزاك الرقة :وقر قينا والحدئة وعيت+:وق 
أوأاسطها اضا حران وهي مدئة الصارئين . والرها وضي قديعة مشهورة المدارس 
والعاوم أيام السريان . وسروح هدينة دض كثرهة الاعناب 

وفي المزيرة مفاوز يسكنها قبائل من ربيعة ومضر تفم ربد بعة فى الغهالالقيرقي 
0 في الجذوب الغرلي وقد كانوا هناك قبل الأسلام . وم أهلخيل وغم وابل 

لى أهم متصلون بالعرى والمدن فهم بادية حاضرة . وتكريت اخر حدوداطزيرة 
على دجلة وكان | كثر اهلها تصارى 

( العراق ) هو الفسم النوبي من بين النهرين وما يجاوره طوله مرن 
305 على دجلة هن الثهال الى عمادان على بحر فارس في المنوب وعرضه من 
قادسة الكوفة في الغرب الى حلوان في الشرق . وتحيطه اذا بدأنا من مكريت 
نسير شرقاً الى شورذو راثم جنوباً شرقياً الى حلوان فالسيروان والصيمرة دو 
السوس الى عمادان ” م لعلف أ النلصرة ومنها يدا نحو الثهال والغرب في 
البادية على سواد البصرة وبعلاتكها الى الكوفة ثم على الفرات الى الانبار ومن 


0ك 3-5 ع حمستال 00 لمعيس الم لعشم ممما يم صم لما لم 


الا نيار لانمار شال الى تكريت . 558 م بان له وااثفرات السواد . هذه ود 
العراق قْ ايان التمدن الاسالاعي وي يناف عن حدؤوده الآن ودموها أن 
تحاري الاممر تغيرت و ستعود الى تفصيل. ذلاك قِ مكان ١‏ اخر 

واشبر مدن العراق بغداد ومي قصبته وعاصمة المملك الاسلامية في انان 
تحدمأ شاها المنصور ار وي مدينة غر د سة اها المسلحمون قِ أيام مر ل 
الخطاب وللمصرة بطائح 7 اق تار ها قّ موضع آخر سد مدا سه عر ببة 
أيضاً بناها الحجاج في وسط السواد «#والكوفه غرنيٍ الفرات وه من بناء العرب. 
وهمن مدن اله راق النيروان شيرق دحل م على 0 انعة المميرو وأنْ حب الا ل 
وحلوان ف اح حددود العراق شرق وكانت مدرئة كبيرة بر ب ا مل ٠‏ وايرة 
كرب الكوفة والابلة قرب المصرة 

) ذوؤسنان ُث 2 شرق العراق يدهأ ودان فارس حدما دن الشهال كور 
الخال وهن القيق فارس واصمهان ه وهن الغرب ألء راق وهدن الكنوب خليج فارس 
عاصمتها مد سه الاهواز 0 لاسب ذوزستان فيعال 7 الاهواز ٠‏ ونقهم ال كاز 
١‏ أوطا كورة الاهواز 2 حندي سأادور والسوس واسمار ورآأهبرم 032 وممرقو عي 
59 . وقصبة كل كورة المدرئة المسهاة بأسمبا 

ثر بلاد فارس وه واقعة يبن <وزستان في الغرب وكرمان في الشمرق 
بألاد ,فارس أ 0 | كرها كورة أصطذر قصرتهأ أاصطخر م كورة أردشير 
درة ووصيتها حور وفهأ اضًا مداشة شعراز وي عاصمة بألاد فارس ومسا 
دواويها ودار الآمارة ٠‏ م كورة دار أنجرد وكورة ارحان وصدتها مدسة أرحان 
م كورة سابور وه اصغر كور فارس وفا مديئة كازرون . وهن بالاد فارص 
بقاع ية يقي فيها قبائل معن الا كراد بريدون على م 3 سعة ون اارعى والؤرث 
في بقاع يقال لحارموم . ويقدرون تلك الفيائل في بلاد فارس وحدها حو 
٠٠ ٠٠‏ بدت ينتجعون المراعي في المشتى والمصف على مذاهب العرب . وقد 
بكون في البدت الواحد من الارباب والا<راء والرعاء نحو عثمرة رحال فاذا اعتيرنا 
معدل الرحال في كل بدت عهّسة كان عدد الرحال الا كراد 00 *رحل 
وباعتبار ما يلحقهم من النساء والاولاد بريد عددثم على عشرة ملايين 

المدن الاسلاءي ؟ )() الطيعة الثالثة 


,4 جغرافية مملكة الأسلام 


' ( كرمان 6 هيا كر ا فارس واقعة بين فارس ني الغرب ومكران 

وسجستان في الشعرق ويحدها من الثمال مفازة خراسان ومن الإنوب بحر فارس 
وأشير مدم| الشعرجان ويم وجيرفت وهرموز 

, مكران 4 حي شرق كرمان والى شرقيها طوران وبعض بلاد السند وفي 
الثمال سجستان وبلاد الند وفي المنوب بحر فارس وم | كير من كرمان ومن 
مدمها لنيز وكز ودرك ورسك 

( طوران » هي أصغر من فارس واقعة بين مكران في الغرب وبلاد السند 
في الششرق والثهال ونحر فارس في الإنوب وأشهر بلادها تحالي وكركانان 
وقصدار 

( اننع )اليش ادو دوو هل 6 الادلؤ اق القترق واقهن انيما 
المنصورة وسي بلسان الطئو د برهانااذ ومنها الدييل على شاطىء البحر والملان 
وغيرها . اما اانصورة فاءا واقعة على خليج من هر مهرآن حيط ما في شيه 
الطريرة و اعلا فياجوة توتلا الاسكتحرى ك1 مكر ان و طوران: والقينة 
أسم السئد 

( ارمينية © حي في أعالي مملكة الاسلام فوق المزرة تحدها من الشرق 
اذربيجان والران ومن الغرب بلاد الروء ( في اسيا الصغرى ) ومن الثمال جبال 
الفيق ( القوقاس ) ومن النوب الزيرة قصبتها دبيل وفيها دارالاءارةوالندارى 
ا كثيرون ومن 5 خلاط وارزن وقاليقلا وميافارفين وعدها بعضهم من 
از بر ة وهكذا فعلا ش 

اذرجان © مي شرقي المزيرة محدها من الغرب الخزيرة وارمينية ومن 
الشمرق بحر الّزر وبلاد ادير ومن الثمال بلاد الران ومن الإنوب كور الجبال. 
عاصمتها مديئة اردبيل وفيها العسكر ودار الامارة طوطا ميلان في ميلين ويلي 
اردبيل بالكبر المراغة وكانت قبلا دار الامارة وثليها ارمية على شاطىء نحيرة 
الثمراة . ومن مدبها ساماس ومرند وشيز 

2 بلاد الران © هي شهالي اذرعان محدها من الثرق بحر الخزر ومن 
الغرب ارمينية ومن الثمال جبل قبق ومن الإنوب اذرحان | كير مدها مدينة 
رذعة م تفليس والباب ومنها يبلقان والشاوران وغيرها 


ف عصر اللأمون 1 


2000 موص مسي لم تسم هد ا سس سم لص سسب سح وبح سس كه سا ب و ري و ات ل ل ل سي 


( الجبال © يراد بالجبال جبال فارس وي تفسم الى كور اشهرها ماه الكوفة 
وغ الدرذور وماه المصرة وتنسمى اوه ونحد الحمالمن الشرق مفازة راسان 
وفارس ومن الغرب العراقواطزيرةومن الشمال اذرحان والديم والريوقزوين 
ومن الأنوب <وزستان والعراق . وثي تشتمل على مدن مشهورة أعظلمبا حمدان 
والديثور وماسيذان واصهارتف من وتم وقاشان وعيا تلن واللور والكرج وقزون 
وشورزور وحلوان . مساحة مدان فر سح 2 فر سخ وكان طا سور أنواءة من 
حديد . والدسور(ماه الكوفة) و ليها . وأصهانهد يتان بدشهءا ملان .ومهاوند 
( ماه البصرة ) واقعة على جيل بناؤها من طين . وحلوان مديئة في سفح اليل 
المطل على العراق . وشهرزور قرمة من العراق . وقزون في أعالي فارس وضي 
تغر بالاد 3 01 شم مديئة علمها سور وضي <صية . وفاسان مدئة صغيرة 

( الدي ؛ هي هي جبال معالة على بحر الخزر لج رقزون ) محدها من الإنوب 
قزون وعض اذرعان ومن الثيال حر الخزر ومن الشرق قومسن .ومن القرت 
اذرييان وغل اللديٍ صنفان سكان الإبسال وسكان النتهول ومن توابعها الري 
وأممر وزنجان والطالعان وقزوين والرويان 57 

( طبرستان © وض تلىي الديم شرقا واقعة على محر الخزر ايضا نحدها من 
للتشرق جرحان ومن الغرب الديم ١‏ كإروديا ادل اوور كد الؤلاة وضا .+ 
وش بلاد كثيرة المياه ودماوند ( أو داوس ) 

ثر جرجان ؛ هي ششرتي طبرستانوشهاليباحدها منااثهالر كدتانومنالنوب 
تومس وهن الشرق <راسان ومن الغرب بحر الازر. 8 فدم ان لا خويهاة 
وه ١‏ كبر من آمل . م استراياد في الإنوب ودهستان على شاطىء البيحر 

( قومس © هي نوبي حرحان وطبرستان وهما محداها من الثمال . واما 
من الوب والشرق 500 «مازة خراسان ومن الغرب حدما بلاد الري 
قصبتها مديئة الدامغان 

( مفازة خراسان 4 هي اده وافعة في أو اسط بلاد المشرق>دها من |اثهال 
قومسومن اأنوب بلاد رن وسحتان ومن المرق سجستان وخراسان ومن 
الغربا بال و الريوصي أقل من باديةالعر ا ؛ؤ بعض هذهالمفازة تابع حر اسان 
و البعض الا خر نابع لعملي فارس وكرمان وي وعرة ويصعس ساو كها بالطخبل لقلةالماء فيها 


15 جغرافية تملكة الاسلام 


سجستان »6 هي واقمة في ثهالي مكران محدها من الشعرق مفازة بيبا 
وبين السند . ومن الإنوب مكران ومن الثمال أرض اللند ومن الغرب مفازة 
خراسان . | كبر مدها زرجم : بست والعلاق وغيرها 
شر ذراسان »© غي من احض لاد المثشرق وأفعينا نحدها من الشرق 
الثعالي ما وراء النهر ومن الششرق الْذوني بلاد السند وسجستان . ومن الشهمال 
خوارزم وبلاد الغز في تركستان . ومن الوب مفازة خراسان وفارس . ومن 
الغرب قومس ٠‏ وتسم خراسان الى كور أعظمها نيسابور ومرو وهرات وبلخ 
يلها كور قوهستان وطوس وأسا وابيورد وسرخس واسفزار ويوشنج وباذعيس 
وكذج رستاق ومروروذ وجوزحان وطخارستان وزم وأمل 8 
عاصمة خراسان مديئة يسابور وهي أعنام مدممها جميعاً وتسمى ايضا |برشهر 
واقعة في أرض سهلة ابذنها من طينسعتها فرسخ في فرسخ . ومديئةمرو وتعرف 
عرو الشائجان وه قدعة البئاء . ومدن خراسان كثيرة وبلادها اهلة وتربتهسا 
خصية وقد كان للهسامين منها آر تفاع عظيم 
ماوراء الهر ا شي ا بالاد الأسلاء ال شرقناً عرها من الشهال بالاد 
ركمتات وبلاد اطند ومن الغرب اللنو يي خرأسان فصل بشهما مر<.<ون ومن 
الشهال الغر لي خوارزم ومن الذنوب طخارستان . وهو من 5 أقالم الا سالام 
وارهياوا ها حر اموا قور نواحيها كارا وشين كتن :و كفو فاب و ركد 
1 وفرغانة والسغد والشاش و 57 سئة ولخو حند 
خوارنء © هدعا الأصطلطوي 11 نة ا وواء البو لاما نلو السو 
عتد على ضاف م رجحو ن فيالثمال . محدها من الثمال تحر ذوارزم ومن ا نوب 
خراسان وبلاد الصغد وتحدق بهذا الاقام القاوق :من القترق: والعرت + قصيتة 
مديئة خوارزم / 
هذه خلاصة <غرافية المملكز الاسلامية حوالي عصر المامون ونسية اقالعها 
بعضها الى بءض بدا ا بعك 1 ه من جنابة المملكة العناسة وي تشمل 25 
الاقالم الا الانداس و ولم, بكن كل اقل م منها قاياً ربذاته يدي ذراحه اسمه فارلن 
بعض هذه ١|‏ قا! يم كان داذال" قْ 1 البعض لآ خر . وقد اختلف ذلك باختالاف 


الاعصر فرعا ورد في قائمة المابة كر اه المراد خراج اقليمين 


ااه ادال العياسية بالعاصمة 6 


اه مس معوعم 0001-3 
ون قم يي وس مياص ص اخمسم 20 لم لس لصم ا 


أو اكرر ما 00 حت 0 عامله ٠‏ اذ كثيرا ماكان الخلفاء بواون آناء ل عدة 
أقالم إسموما بامم واحد منها لاسباب لا يمكن حصرها 
وقبل اأشروع في ايراد خراج الاتمال العباسية واستخراج ارتفاع الدولة 
لا بد لنا من يبان علاقة تلاك الاقاام أو الاحمال بيغداد عاصمة المملكة بالنظر الى 
توريد الخراج 
علاقة الاعمال العماسية بالعاصمة 


قلنا في كلامنا عن ولابة الاتمال في الزء الاول اما كانت في بادىء الرأي 
ال ه بالاحتلال العسكري مئه بالقيك . و كان العيال في عهد الراشدين 3 قواد اند 
الذين فتحوا تلك الاقاليم وواجباتهم مرا افبة سير الاحكام في البلاد تي اقتتحوها 
واقاءة الصلاة واقتضاء الخراج وظلت أعمال املسكومة في داخل البلاد المفتوحة 
حار به عل ما كانت علمه ول الفتح . وكان الدين ساشرون جباية الراجويتولون 
أعمال المسكوءة في البلاد موظفين من أهلها الاصليين فاذا اجتمع الخراج واليزية 
انفقوا ون مموعهما ما تحتاج اليه المباية من نففات اللماة وغيرها ودفعوا الباقي الى 
اا ؟ المسمٍ وهذا يدفم منه رواتب الذين معه من القواد والإند وما يقتضيه 
أصلاح ازري يد أقامةه الآسور واأأسدود وبرسل الباق الى دهت المال ف 
عاصمة المملكة 

ذلك كان شأن الاعمال الاسلامية في زمن الراشدين ولما أفضى الامر الى 

امه واضطر معأو ١‏ به ة إلى أ كتساب اكرات ؤأد قِ فود العال وجعل بعص 
0 طعمة لهم فازدادو | استقلالا في أتماهم. .مدعت الاحوال الى مك ن المسامين 
من |أمالاد المفد مواحة 4 وأستّلام أزمة الاحكا اي وتويل التواوين الى لناب 
ْ أيام عبد املك ومن حاء بعده - الا حياة |1 راج فا 0 ظلوأ م ن أهل ل 
الاصليين القمط ف مور والدهافين فق العراق وفارس . وظل العال شصون 
صوافي الراج والدزية وسشفقون النفقات اللازمة ودرسلأون الناقي الى بت المال 
في دمشق وهو م تعيرولن عنية بأرتفاع اجماية 3 واذأ 6 نكف الناية لاقيام النفقات 
طالبوا الخليفة بالباقي (1) 


ايند نه ١‏ لموج ل سبص عاد ا سب سبطط سدح سدس عات ننه لتوياه تريب تا انا اد ج00 سا احسلة جايو بشم سخ عو بصية 


)3( المقريزي لالا ج ١‏ 





5: علا قه الاجمال العياسة بالعاصمة 


يي ااا ملسم لس ل م حي ل لمعم حرام ص لي مس مويه لوم م يي قد ون ملي لوو سيت ممم ون 


ولا ل شو العاس ظلت الاعمال . على م هذا | شل ٠‏ ومهءنا قٍْ هرا المقام 
تتبع تلك العلاقة من حيث اللْباية ففط . والظاهر أن العمال زادوا استقلالاً من 
هذا القبيل سما كانوا عليه في أيام بني امية حت آل الامر أيراً الى تضمين الراج 
ال اموق ا نظف فلن 1 فل هال عق يفيه ف النتة اموت المال. فى 
بغداد وهو يتولى قيض الخراح والحزية وسائر الضرائب ويشفق ما ينفقه 5 يشاء 
لا يطاليه الخليفة الا بالمال المضروب . وبكون ذلك في امارة الاستيلاء . كذرك 
فمل الرشيد مع ابراهيم بن الاغلب عامله على افريفية وكان هذا الاقليم مالة على 
الحكومة حمل الله من. مصر كل سدة ٠‏ ١٠٠ديار‏ معونة له فا تولاه ان 
الاغلب تنازل عن هذا المال ودذل ان محمل كل سنة 5٠ ٠٠٠‏ ديثار ('؟ وفمل 
الرشيد نحو ذلك ببرقة فانه حعلها قانوناً قائاً فوجه يمولى له فوزع خراج الارض 
بارعة وعثمرين الف دئار 29 وكذلك فعل المأمون مع عبد الله بن طاهر فانه 
وظف عليه ذراج خراسان وما شعه سئة "١١‏ هو 15" ه قدراً 8 ان 
ذكره. وقس عليه ما قله الفصّل بن مروان من فارص والاهوا ز وما تفله تمران 
العو بسن ابن 190 ضار التوظيقيم الذ اوقا اتن نوق الال 
استملال الامراء ولاياهم 

وحملة المول ان المال الذي كانوا يعيرون عنه راج الببر الفلالي اعا يراد به 
ما برد على دبت المال ون خراج ذلك |أبإر بعد اداء اعطيات الْند المقيم فيه ونفقات 
الجباية واصلاح الري وسائر الكلف ”*؟ او بطريق التوظيف”م تقدم ها مجتمع 
من حبايات الاتمال يعبرون عنه بارتفاع الدولة أو جماية الدولة أي جموع دائي 
الدخل لا ينفى منه الا على موظني الدواؤرة ناوسا الذولة:ق تدان عير نايا خذة 
خا شه واه مما سباق تفصيله . وقد صرح ان خلدون في مقدمة كلا.4 عرل 
معدار تلاك الماية في أيام الماع ن بقوله « ما يبحمل الى بدت المال بسغداد في ايام 
المأمون من جميع النواحي تقلته عن راب الدولة » (*' فبالفياس على ما تفدم 
تعتبر انب كل ما برد من الكلام ع ارتفاع 0 انه دافي ا الل الباية 


)00 7 الامر +5 ج 4 -" ان الإلدان ( ٠‏ 
(؟) ابن خرداذبة 4 و"؛ وه؛ ولاه (4) المقربزي /ى ج ١‏ 
(١‏ ابن <ادون ٠١ج ١‏ 


جبأيت الدولت العباسين 


فلتتقدم بعد هذا التمبيد الى تفصيل حباية الدولة العياسية في أيام المأمورن 
باعتبار ما يرد من كل تمل في السنة . والتوفق الى ذلك نادر في تاريخ الاسلام 
لان القوم قاما كانوا يدونون غير حوادث الحرب والفتح والعتل . أما قوائم ان 
ذيدون وقدامة وان <رداذبة فعد عنزنا علمها عرضًا وعي : 


)١(‏ قاعة ان خلدون : هي اقدمها كلها وقد أوردها ابن خإرون في معدمته 





في عر ضكلامه عن « ان أثار الدولة كلبا على نسية ووتها في اصلها » وقال انه 
نفلها عن دراب الدولة وفيها مفدار الراج الذي كان يرد على بدت المال في بغداد 
في أيام اللأمون . وقبل #حميق ذلك الزمن نوحه التفات الفارىءلما تطرق الى هذه 
المائمة من الخطأ بتوالي الاعوام . وقد :صفحنا النسخ المطبوعة من مقدمة 
ان خلدون في مصر والشام فرابئا خطا في اسماء بءض البلاد الواردة في تلك 
القائمة نظنه وقع من النساخ لتشابه في اشكال بءض الالفاظ . فلا بد من التنبيه 
الى ذلك وادلاحه قبل ايراد المائئة المذكورة . لان الخطأ اللفظى المشار اليه يمر 
الى الخطأ المعنوي لوقوعه في اسماء البلاد أو الاقاليم التي حمل الخراج منها وهاك 


أصللاحدها 8 
١‏ كنكر(' :شي لفغلة لا معنى طا في:هذا المقام وصوامها « كسكر» وهو 
أقليم من أقاليم السواد 


٠‏ طبرستان والرويان ومهاوند 9 : فالروبان بالباء صوامها « الرويان » تالياء 
وني من اقاليم يم وقد ذ كر ناهأ قْ تحلها ٠‏ ومهاو ند قصمة كورة مأه النصرة من 
كور الطبال ك! تقدم . ونظراً ليعدها من طيرسئان والرويان فالغالب أن يكون 
المراد ما بلدا آخر قرماً من هناك نظنها « دماوند » وهي من كور طبرستان 

8 ما بين الكوفة والبصرة :لم نر في سائر الفوائم ولا في غيرها من 
)1( في السطر الثاءن من طدمة ولاق صفحة ١6٠‏ 0 في السطر ١؟‏ من 
الصةحة المذ كورة (؟) في السطر ١؟‏ من تلك الصنحة 














5 في العصر الاول 


١‏ صوص مصمطكا مح عم سس موديو مسي يار ويد بي سح وحصي سه لسسع لصي ضح سح سس 


التقاويمكورة مهذا الاسم 0 قد لاحظ ذلك السارون فون 00 عر المؤرخ الالماني 
ولكسيجيع)ا ورهن رن كود السوائ, 5 وراء الفرات بين الكوفة والمصرة 


ام 000 





له سس مم 0ك 





دخلت في الموائم الاخرى اسم آخر 27 . وااصحيح كل نا اران الماع 
خط وا ف قراءهم « مابين » ا | «ماها» أو « ماهين » مثنى « مأه » 
فكون المراد « ماها البصرة والكوفة » وهما كورنان من كور الجبال قصية الاولى 
مهاوند وقصية الثانية الدينور ؟ تغدم . ويؤيد ذلك سقوط هاتين الكورتين من 
قائمة ان ذيرون الكلدة 

5 فاستداق :والوياء 537 4 ماسدان 000 بال تدم ذ ها 1 
« الديئار » فلا مسمى طا في بلاد الاسلام . وقد يتبادر الى الذهن اها نحرييف 
« الدينور » قصبة ماه الكوفة لولم نكن قد وقفنا على اسم الماهين مما في هذه 
القائمة فهى على الغالى ممدلة من « الريان » وهي كورة بقرب كمكر في العراق 

وهناك غلط نسخي في تعيين مقدار الحراج في بعض 0 واي نذا 
مدل قوله عن ذراج كور دجلة انه عشرون الف الف درهم وكانية دراهم و ا 
ان لا يدونوا في الدوان احاد الدراهم (9؟ فالغال ان يكون صواما وماعائة الف 

هم. وكذلك قوله عن حمابة الأهواز اها خمسة وترون اأف درهم والصواب 

هك 0 الف درهم لاما خوند رف النائقين الا كرون .بو كفو لدف طبية 
ولاق عن خراج قومس « الف الف مرتين وحمسمئة الف من تفر الفضة » 
ونظان الصواب « ومن نفر الفضة الف فكون ذراحها ا درم 
و١٠٠٠‏ من ثفر الفضة ». وقوله عن العسل الوارد من الموصل أنه المع 0 
رطل والاقرب الى الصواب ان كون ٠٠١ ٠٠٠١‏ رطل فقط . ومن هذا القيل 
خراج مصر فقد ورد هناك انه « الف الف ال » والصواب على ماارى 
« الفا الف الح » بالقياس على جبابتها في ذلك العصر . والخطأ اعا وقع بالنسخ 
لنثاه اللفظين خطا ج| 

ناوسن 1ن نة: ققد عقة ا ان يترون فو ها فقا لكان 1م اموق 
ولكنهلم يعين السمة ١‏ : وَاناسون 39 سئة من سئة 195 7١8‏ وحساب 
الصفحة (*) الطبري لم5"؟١‏ ج + 


حمابة الدولة العماسية 1 


يدت المال في بغداد احترق في الفتئة بين الامين والمأمون . ثم لم يدون المساب 
الآ بعد سئة ٠١5‏ ه7'©.فالفاعة المذ كورة كتبت في ما بين 505و518 م كنا 
لاختلاف خراج خراسان فيها كما وظفه المامون على ان طاهر سئة 7١١‏ و7177 م 
فالارجح اها كتبت بين 7٠05‏ و١٠75‏ م 

ورأينا للبارون فون كرعر المذ كور اتتفاداً على ناريخ قتمة ابن خلدون 
كاعد اذا كترع ان حصن الاموق رظي شين الندن عقيف مل صر 





الممدي أو اطادي أي بين سنة لم6١‏ و١/١ا‏ ه ومن أدلته عل ذلك « أنه ورد فهها 
3 5 دراج الملة:وائروقة وكاتا في ايام امامون: كه استقلنا عن سلطة راد 
ول يذ كرها قدامة ولا ان <رداذءة » . والبارون فون كرعر لا يستخف رايه 
ف تاريخ الاسلام وعدهم وآدابهم لانه من اغل التحميق والبحث ومن أكذ 
الالمان محصاً لاحقائئق. ولكننا راهواهماً في حكهعلى هذه العائمة للاسبابالا 0 ه: 
ألا : أن استفلال الاقالم ع سلاطة بغداد يكن إسةلزم استقلاطا - 

الخلافة العياسية يه وقطع شال عنما . م أن أفر شّية استقل ٠‏ م الاغالية ا 
الحم قمها من شنة :م١‏ يي 7م ولسكن استقلاهم هنا ل كمع تأديتهم ماللا 
0100 يفعل معدم الامراء المستفلين في مصر ودزامال وعيرها 1 بو 
يخطبون خليفة يغداد وتسيرؤن ام م تابعون له دمأ | فقط حب اكز1اق كان شان 
7 لة لطع ف 5 وا لونية في 0 "دكن 5 1 0 الال 
00 تك ن حمل مالا 0 ِنثُ المأل اللا عل سئة الما هر أي يعد أن ولاما 
ابراههم بن الاغاب وهو الذي فرص عل نفسسية ع واه 5 دشار 9 فل" المعيك أن 
يستمر الاغالية على دفع مثل هذا المال الى أيام الامو لان اطلقاء الحاضون 
ظلوا يعدون افريقية من يملكتوم كل اام الاغالبة مو كانه ميتون الولاة فلت + 
بغداد اعتيار أن الاغالية حت هولاء الولاة )0 ونه قال عق دلك قْ الدئد بل تر 
في هذه شاهداً أقرب على 0 روانة ان خارون فان الماهوة تشسيه أس:ءمل 
على السند سنة 7١‏ م عاملا اسمة م دن عض شن 9 عبى ان تحمل 

(1) قدامة ك"7# 2 (©*") المقريزي ””١‏ ج 1١‏ (”) ان الاكير 56 جلا 

(5) ابن الاثيي الا١ا‏ ج 5 

القدن الاسلائي ج ؟ 90 الطيمة الثالثة 


6 ف العصر الأول 





اله منها ملبوق اذرعر. عد كل نزقة 217 ويدل ذلك عل سادنه غليها بان كان 
لمال المذ كور أقل كثيراً تاذ كره ان يرون اذ مختلف المراد محدود السئد 
تاوف دريل بي داعو ووه عديق الووع :فى فاقق اقدامةاوا تقر اديه 
فد 25 >5 عرفا اما لانقطاع ا راج مهما بعد قائة أبن خلدؤن 3 لاسباب 
و راحعة الى دخول بعض الاقا| 5 في بعض أو غير ذلك م سه من مقابلة 
المائمتين التاليتين . وعا لى كل حال فان افتراض هذه الاساب أقرب الى الصواب 
ن 21 ا الو انا اد الوهم وهو ثمة كثير اضر والمحرص . وقد قال 
2 ان هذه الجبابة وردت على بدت المال في أيام الأمون 
ان اويغوون استعوودل ادراقه ومية تون 11 الاموقهن اقول 
وه برجم أليها ليها في محة. : امالكية هذا الشأن و 0 
مالا : ان الديوان احترق في أيام الامينوقد قدمنا انه لم يدون فيه <ساب الا 
بعد سئنة ٠٠١5‏ فوا قاكان هنا دل ذلك فقد ضاع 
فنا عل ذلك بترحح عندنا ان 008 اق في حانب أن ذلىرون 0 ون 
الارون ون كر واهماً في اعتراضه وفوق كل ذي عام 
(0) قاعة قدامة : دوتها قدامة ‏ ن جمفر الكائب البغدادي في كتابه المسمى 
« كتاب الخراج » ولم يصل الينا منه الآ تتف طبعت في لايدن بعناية دي كويه 
المستششرق اطواندي الشبير . توفي قدامة المذكور سئة لا0” ه وكان أنوه نصرانياً 
وأسل في أيام 5 -كتني ( من يك هذاه )درول نضا كيرا ون قناضن 
القوة الكالسنة وني كدا اكثيرة من لتم »كتار ب الخراج هذا .'ويظهر انه كتبه 
واي 5ك م قا عن اناق رسمية اتصلت به . ويستدل من مطا! العة ال كتاب 
0 حبابة البلاد راد به جمابتها يحو سئة ه١7‏ هم 


رع ا ابن خرداذبه : ٠‏ هو عمك ألله ل خرداذبه ود ماعن الفيرست 
انه كاق توك الويدق :يلاد المبال ٠‏ ويظهر انه كتب وهو في هذا المنصي كتابه 
« المسالك والمالك » وفيه هله الناعة ويظن 1-0 نأشر هذا الكتاب ان 


ال عله اك 
سيب حم م سي لوم سوم سس رحد صما دسجيو ع سويد نجسي حوب د ا جاب عب يم ب جو 


6000 ال اه 0 توه وم ١‏ 


جياية الدولة العياسية 0١‏ 








أن خرداذبه كته سئة بسب 5 ضاف اليه بعض الزيادات فما بعد حيث لا حاوز 
دوالي 1 ٠‏ 56 هم 

هذه مي القواتم الثلاث وتراساءة القولة الياسية اا روما التوونة 
إعتبار قدهها . وأقدعها قاعة ان خيرون م قدامة م ان خرداذبه : 


الس به مسوم م ات رحس -. 
خب 14د يكز 


5 حماية الدولة العراسية 


( في ايام الملامون -- تقلا عن ابن خلدون ) 





بست ع شرك ست لمعيه الصا ١‏ اليج ص موي يي يوسم ل سي سي اي سمهي | مسيم اسيم سبي وص سمت +0 متسسلييا | اللا علا اللسيم 


أسهاء الاقايم ظ دن التراجم 0 الاموال والغلال 





لاه 520006 ومن الال التجرانية ان 
: 0 طين الام 4٠‏ زطلا 

0 2 

كور دحلة ا 0 

حاوان < اه 

الاهواز ا ل ٠6‏ ا رطل 

فارس ظ أذ وااو رايا ظ ومن ماء الورد 0٠‏ *”قاأرورة ومن 

الزيت الاسود ٠١ ٠٠١‏ رطل 
نان ْ ا ال ومتاع عالي ١٠هنوب‏ وعر٠..‏ ”“رطل 


السئد وما يليه ظ ١١6٠٠.‏ وعود هندي ١6١‏ رطلة 


ومن الثياب المعينة "٠٠١‏ بوب ومن 





سعدستان 0 0000 03 3 
٠‏ ومن نقر الفضة ٠٠٠٠١‏ سرة و٠+*٠٠‏ 6 
خراسان [ وه و اء٠ء‏ و ٠‏ ب > | برذون و١٠١٠‏ راس رفيق و٠0٠٠ ٠‏ ”* 


ظ | دوب متاع و٠0٠٠ 7٠‏ رطل اهليلج 


ا لصم ل ل ا ا لت | 


(المجموع) , 06ل إدرثم 


ف في ايام و نْ 


( تجموع ما قبله ) ه. + ه» 0 ادرهم 


حَرحان ا و السقة برسم 
ومس 66.6 هاه © ١‏ اومن در ألأقضة ١٠‏ » و ١‏ هرة 


1 فمفة من افرش افوس 
طبرم تان ١‏ : نه 
اكه و٠‏ 6 يوب و* .م مسد بل 


رالرديان دماو ند 
و١٠53‏ حام 


كك 
- 
عي د 





الري 6 66 لاز أاوءء:ء ١؟ ٠‏ رطل عسل 
كه 35 نونف ادها فكو عا 
حمدان لله عل م ١١‏ 0( ركل رب الرمان و 
01 ظ رطل عسل 
ءاعد فوا كو ل ا 00 
ماسمدان والريان 0 4 
شور زور ل 02 
الموصل وما يلها وى . 0ه 0696© ؟ ا ٠‏ رطل عسل 
أذر ببحان ا 00 4 : 1 
المزيرةوما يليما الي و د 
| جد الع ابول وف الو ا 1 
من اعمال الفرات | 1 5 5 
ؤ و ٠‏ ؟” من العسط ١‏ دورو 6 روطاد 
]من الرقم (ضرب منالوشي )و١٠٠٠ ٠١‏ 
أرميشة لام ءا “او أارطل من المسا بح السورماثي و و ايه 
١ . ْ‏ 4 
ظ رطل من الصونح (وع من الاضاك 
رقة 22000 ١‏ البحرنة ( و* 6" بغلو ٠١‏ ديرأ 
أفر شه ا 0 0 ل ضورب؟ او ١٠‏ ساطا 


دلوو ١‏ متنايية 


| 
فنسمر كن ا 0 و ١ ٠‏ حمل زت 
المجموع ا 5٠٠‏ درم 


[ 
ظ 
ْ 
[ 
ْ 


لمحيس ل ا مم لسسدا عدا 55 ع ممجس ميس مه سمم ممت لم لم اللصامممم مسداحم سم لدب ممخصبسصص سجس حسام سلسسسصص ا يا ل ميت 5-2 لمسصيسو 


( #وع مأ له ) ا "٠‏ مه واه ه» 37 ٍْ درهم 

دمشق 5 ْ 

الاردن .٠‏ ايه ْ 

فلسطين ٠.٠.٠‏ . إسم و ا ل رطل زدت 

0 : 6ه ةُ ؟ 
| 

لعن ا سوى الناع ( يذكر ) 
ا 

ال1داز 6.ل اى ثنن | 


(الجبوع) | حم هار وتساوي 000.0 76 درسم 
اد الد شار ١‏ دوهماً وهو تقديره في 








ذلك العصر 
فيكون المجموع وه؟ كا ( 
الدراهم ظ 
يضاف اليمجياية || ...يه روس 
الاقاليم المذ كورة ظ 
أعلاه 000 ْ 
0 |اعطلة ( ..٠‏ هعولم .6 ث8س١ه‏ أدرهم 


درى من النظر في هذهالقائمة ان خراج اقاليم المثمرق كانوا بقدروية ١‏ الدراهم 
وخراج أقالم الثغر ب بالدنانير ( الابرقة وآأذ وميه الوسر 2و ذلك ايضا فْ 
القائمتين الاخريين والسبب على ما يظبر ان مناجم الفضة كانت ١‏ كثر في اقالم 
اللثرق منها في المغرب و بعكس ذلك مناجم الذهبي 
شجموع حبابة أقالم المثعرق ( مع برقة وافريقية ) 0 50"ما” در 
وسجموع خراج سائر اقالم لغرب 817٠٠0‏ 54 دشار حولناها الى دراهم 
باعتمار الد.ن ار و درهما وهو صرفه في ذلك العصر فيغلت ..٠0‏ هه” م97 
وباضافتها الى جباية اقاللم المثمرق بلغ المجموع كله ٠٠٠‏ هوم 85.0 در 
0 في ما نقَله ار عرمن قاعة اإنخلدون بإربن مما الكرج واخيلان 
غير موجوين في ما لدينا من النسخ - نظانه وجدمما في نلخه فون ممر . خراج 
الوك "٠٠ ٠٠١‏ درهم والثانية ٠.٠٠٠٠‏ ه درهم وليس هنا مكان التحقيق 





عن صحة هذه الرواية أو عدم صحتها 

فيكون مجموع جباية المملكز العباسية في ايام المأمون نحو ٠‏ هليون درهم 
ما عدا الاموال والغلات مما لا نعل حقيقة قيمته واذا أعدت النظر فيه رأته شتا 
ال العادة في تقدير اللماءة أن تقدر هذه الغلات عا تساويه مرى النقد 
ويضاف ميلغها الى مبالغ |انغد يما قعل صاحب راب الدولة في غلات السواد 
ومعظمها في الاصل من الأنطة وما سترى في #فصيل خراج طساسيبج السواد 
بقامتي قدامة وان خرداذبه 

وقد تغدم ان اللباية التي كانت ترد الى بدت المال في بغداد أما هي في صوافي 
ما 0 مئها في الاقالم بعل دقع اعوال اند وافقات اط مأية وأصلاح أل 5-06 
ذلك من نفقات لاقام / ولم سق على هذا المال الا نفمات الد واون في بغدادلاخليفة 
ووزرائه و انه ورجال بطائته . وقد يرتاب الفارىءنتي رواية ان خيرون لبعدها 
اهو ارق عندنا من ميرانيات دول هذه الايام وما فيون من بتى في صندوقها 
معشار هذا المال - ولدذليك ان بالرو إن الاخريين للمفابلة ينما وبين 
روأية ان <يدرون 


مس - ا سعةاء.. جاه «اصسسعسست 
0 جبابه الدولة العراسية 
ق أيأم المعتصر حال عن قدامة بن حمر 
كانت يخا العواد سسظ اين الطنعلة والقسي وقو بد 5 كذانة مقؤار 16 
موما مصلا باعتمار طساسيج السواد اي نواحيه في الشرق والغرب 
طأساسيج السواد في الانب الغرلي : 


| مقدار الحنطة 2 مقدار الشعير ا 


> | الكر الكر ' 0 
اين عسى ا .لم ١١‏ .8.6ب" ْ | و وى ٠ه‏ 3 
طسوج مسكن .6م سو ا ا.٠.. ١ © ٠‏ 





مرا م الم ا 





( جموع ماقبله ) 
طأسوج قطر بل ا 

« ادوريا ؤ 
]ان سير ظ 
الرومقان 
كوي 
ار درقيط 
هر 1 ْ 
بأروسما وممر الملك ظ 
الزوالي الثلائة 2 ) 
ابل وخطر نه ظ 
الفلو حة العلا 
الفلو جه السسفل [ 
طسوج النورين 

« عين الثمر 

« الية والبداة. 
سووأ وبراسيما ِ 
البر سالاعلى والاسفل 
فرات بادقل 








رود-تأن وهرمز ءرد ' 
لسار ظ 
بغار وقطين ظ 
5 0-0 
( المجموع ) 2 
طبس أ سيج السواد 
قُِ الجانب الثسرقي : 


. لى 
ا 


0 


١م‎ 
0 
س١‎ 
١١ 
م‎ 


1 
اال يو 


5 
١ 6٠ 
ةبس‎ 
١ 
,نس‎ 


ه٠.‎ 


لكوي 


اسم 


"90 





٠٠١‏ الى 





غباءة اللاو له القناددة 


0 


| 





0 
0 
0 





٠.٠٠‏ 5 م 


محا للا ١‏ جمس ١‏ كمد 








.اموا 
1ض 
٠‏ 6.٠6؟‏ 
بتكنا 


٠١‏ واه ل زج 
86 0ه ١10٠‏ 


١+٠ ٠. 


9؟ «* ©» ليما 
ا 


6 


عست م صميو 








ممست ست ومسي جع 











( ججموع ما قبله ) نن 0 6م اويا 
طسوج زر حساور ١‏ هو ؟ اليك ا و اننا 
2 الرذانين ا ا ١‏ 
ربوق 5 : ' 525 
كاواذى ور بين ١٠١ ١‏ عو يفن 
روستقباد ان ١.00‏ 1 ب 
سلسل ومهروذ 5 ظ الملاة ظ ال 
حلولا وجلا ع ٠١‏ ظ 0 
الذسين ا ا 4 
اللدسكرة سير 0 -- 
البنذحين 1 لد 58 
طسوج براز الروذ | :0 0 ١‏ 
الوروان الاعل شد ظ م ١‏ ؤ نكن 
اللوروان الاوسط [ ٠١٠١‏ .0 575 
بادرايا وبا كايا 7٠١‏ 80 8 
كور دجلة 4 0 اي لسع 
عق العداة ١٠٠٠٠١‏ اردق ايه 
الفروان الاسفل ا ل ...سم 
جموع خراج السواد | 1١65.8‏ إالأف خا 07م كلامم 





تفجموع جابة السواد باعتبار تواحيه ١١5 5٠١‏ كر حنطة و ١ه ١‏ 
اشير و 48514 درهم .على ان هذا المجموع مختلف سما قاله قدامة 
المذكور بعد أن أورد خراج كل ناحية التفصي لك تقدم فقد قال في ايراد المجموع 
« ذلك ارتفاع السواد سوى صدقات البصرة من المنطة ١0/٠٠١‏ كر ومن 
الشعير ١7ب‏ هه كرا ومن بالورق «علم 6١956‏ درهم » (0© ولمل السييب 


وك سرمي أله امسساممت 


)١(‏ كتاب الحراج (طبمة يدن )و+؟ 


غجاة الدولة النياسة 5 


و سسُسُاداات ...اتات اابضية““هةماكمث د 
ل صمي ميم سس سم .ص ب سمس صم ممصم وما بس سب عوسي اسمن 


0 


في هذا الفرق <طأ في قراءة بعض الاعداد . على أن الفرق على كَونْه لا بعد 
5 قِ مأ حن فيه في علمنا أن ول ألانطة والشعير ل درام وقد قعل حعفر 
ذلك و لي باعتا ر ين الكرين المقرونن من اللزماة والشعير ساود ذار أوالدكاد 
على صرف -مسة عشر درهماً بدشار فبلغ ذلك ٠6م‏ ١5م ٠٠١‏ درم وقال 
ان صدقات الرعسرة رقع في السنة 5٠٠0١ 06٠١‏ درهم فاذا معت ذلك 5ه 
بلغ 56٠‏ لاة: ١١5‏ درشا عل هذه الصورة 


٠ءلم‏ مةء / الدراهم الجموعة 07 

«وم اك ٠٠١٠١‏ قيمة النطة والشعير بالدرهم 
م ووه ٠‏ .و بك" صدقات النصصرة 

0و لاه ١15‏ درهماً 


هذا هو ارتفاع السواد اام الى ابراد <بايات سائر الاقاللم في امشعرق 











أقاليع التيزق ش دزهم 
السواد لاه؟ ١4‏ 
فارس "٠ ٠‏ .ةم و ه٠‏ 04 
كرمان لم امام يذ" 





مكران ظ 7 
أاصمهان فيه عءجة ١٠١‏ 








سعحستان ا 
خراسان ا لاس 
حلوان لل .ويه 
ماه الكوفة أءعء. م٠‏ ه © 


ماه البصرة م٠.‏ على 5 
(المجموع) (.ه لام بم 





القدن الاسلااي ج ”3 )م الطبعة الثالثة 





بره فى ايام المختصم 


ليه مسسطيا حت دن مجو عات عي الطيتم يا ل لاط طسبا سطس ما سينا ب عخست ليام امس ملعف سمي عم عطي 








) #وع ما قله ) 56٠‏ لام /ابا" 


حمدان 0 وما ١‏ 
ماسيذآان ١ *”٠٠‏ 
مبرحان قدق ا 
الأيغارءن الى 
فم وقاشان ووو وم 
اذر حان اا 8 
الري ودماوند 0 
قزوين وزنحان وامرا . .. 4م ١‏ 
قومس مل 
جرحان 2 . 66 0ه 
طبرستان ودف 


نكيت والطوهان ١‏ دياعت به 


شور زور والصامغان ٠‏ 6 ه* .ةد > 


الموصل ومايلما 0 
كردي وبذدي 0 /050.2662ام 
ديار رمعة م تكد 
ارزْن وممافارقين 0 
طرون 000 

امد ا 
ديار مضر اناير الذي 


امال طويق القوات «تعتيكة ؟ 
(الجموع) |0808" كمه ١اس‏ درساً 


جباية الدولة العياسة 84 


أقايم المغرب دئار 
فنسر بن والعواصم 0-0 ان 
دند حمص ايان م4 ؟” 
« دمشق 0 
) 0 الج 0 
« فلسطين اا فل 
مور والاسكندرية م 1 
الحرمين 6.هاه.٠٠ا|‏ 
أعرخ 64 4 8* 
العامة والببحرين 2 ٠٠١‏ ١٠ه‏ 
تمان اولي 
( اللجموع ) ٠.٠‏ لاإ © دشار 


وعويلها أل دراثم اعتدار الدمار ١‏ درها تساوي 0 درم 
وبإضافتها الى ينوع جباية أقالم المثشرق والزيرة اعلاه يكون مموع ذاك كله 
5*6 ألم ررم درهما وهو ارتقاع ا راج عل تقدير قدامة )١(‏ 


: جباية الدولة العباسية 
في أوأسط القرن الثالث البحرة ‏ على رواية أبن خرداذيه 
فصل ابن خرداذه حباية أعمال السواد 5 فصلها قدامة وزاد على ذلك عدد 
الشون والبيادر نما يطول بنا ابراده فنكتنى بذكر خلته من الخنطة والشعير والفضة 
لوم 0 "مرا ك1 شيو 7 م درماً 
. وحويل الخْنئطة والشعير الى دراثم بإعتبار الكرين المقرونين ستين ديناراً 
١ 00‏ درهم] 3 تقدم بلغت قيمتها ٠ه‏ عكم كد درثم وناذافة ذلك الى 
درام الجموعة نقدا تصير 23 ١س‏ يهاس ارلا درشا 
5 فصل جيابة خر أسان وما باحق مب هن الاقالم في الدولة الطاهر بة 000 


اليد لمسهاما م يم ميهد ص لمم وسيسيس اصع له لع ل اسيم مت اع عه ع ملستسي وعم ص تتم عد صمميم 


)01( وقد وا 5 تاها 2 قا قداءة بين ااتنصيل والاججال. لمله 00 0 5 4 نالنساخ 
تحصتناه شدر الامكان 


4 في أواسط القرن أأثالث للبحدرة 


ما وظفعليها سنة؟؟؟ ع ومقدارذاك جلة 866٠٠٠‏ 14 درشم و#ادابةا ركوب 
و١٠٠٠‏ شاةمن الغم و١‏ امي ران من البو لاوا 0 ٠‏ “درشم . 
ومن || حار الائق الكندجية /الم١ ١‏ 07 ومن الرور وصفائج | الخحديد ٠١ ٠١‏ اقطعة 
نصفن 0 أسان «ومكِذ تشمل و 5 0 علا في حملتها الريوقومس 
و<رجان وكرمان وسجستان ونيسابور وطخارسة تان والطالقان واتمال ما ورآء 
الموق وفيها ‏ #ارى والسغد وغيرها . وكان الطاد, ريون مستقلن أ وددقعءون عنمأ 
هذه الوتلغة ٠‏ وقد أقتصرنا على |حمال ذلك خوف التطويل قن ارا تفصيل جيانة 
أتمال السواد واعدال خر اسان فليراجعها فيكتاب امالك والممالك لان <رداذة . 
ولنتقدم إلى أعام قامته عن الاتمال الاخرى مع الاحمال الذي ذكرناه 


اقالم المثعرق درام 
السواد 0 تاس ارا 
خرأسأنوواعها 45 
شبرزور والصامغان | »076٠٠6٠6٠0‏ 
ماسءدأنوههر حا نقذق هسم 
ْ م 
الاهواز ل ا 
فارص ويم 
فزون وخ نا 1 
ماه الكوفة وا ا 
أصموان كاه عوج يو 
ديار مضر 50.0 © 
اللوصل 1 
ديار ربعة ا /1/ 
أرميزية . 6.٠‏ 5.6 


( امجموع) | 10 هلا الس درم] 


0 حماية الد ولة العئاسة 1ك 


عمسم مي «مم سيد سلسم لمم مهه اشاب ملستسي سس تصمصيت | صيت المسيتسصيييي مد 





اقالم المغرب دانير 
قنسر بن والعو أصم 6 00 
حند حمقص 6 
)) دمشق ل 0 202 
« الاردن 00 اف 
) فلسطين م 
دمر لالاء ءارا ؟ 
اعون 0 
( الجموع ) | 5770006 ديار 


وبتحوبل هذه الدنائير الى دراهم تبلغ ٠٠١‏ ٠5ه‏ الادرثم تضافالى مموع 
جماية اقالم المغرب أعلاه عل وده الصورة 


ار 


دوم والا لاا حباية اقاليم الشرق 
٠‏ .ون إن « « المغرب 


1000 


مو هلم حو لطا 


مل حبارة الدولة العياسية 


وخلاصة ف اتقدم أن ارتفاع الدولة العماسية كان على خقكاية قُْ أيام المأمون : 1 
أذذ قِ 3 من بعده و ظهر ذلك النقص ألا يعيل اواسط القرن || ثالث ث لمعحدرة 
لاساب سأ 5 اما ٠.‏ وأمأ قل ذلك فان | رتفاع هده الدولة كان عظما ١‏ جداكاتين 
من القو ام الثلات التي ذ كر ناها وهاك فذللكتها : 


درم 
.. هوا لاوس ا الدولة العناسة و في آنا 0 بان سئة 7١5‏ و ١1لام‏ 
مو اوم ميم « «ا <<« « « الممتصم أو بعيده الى سئة 6١م‏ 


٠م‏ 756 4ه حبابة الدولة الماسة في أواسط القرن الثالك(1) 
فترى من مقابلة هذه الارقام ان الفرق في المباية لور حتى في النصف الاول 
ن الفرن القالث وها | اذا عكرت اك من قامة أبن ذلدون 4 
3 والأضةو ا شه شوق و عدن ار اع انار اق الل 
قي العا م نحو "٠‏ مليون رم وه صوافي حباية ة الاتمال م قدمئا ما 5 أسدع 
عله في الدول قدا ادا الا اذا اق الى ارده بعضهم احم الا بطريق 
ارقن عن دواتي الروم والفرس . فقد قال جين مؤرخالدولة الرومانية ان جباية 
هذه الدولة في إبان سعلوما ومعظم سعتها تساوي محو 50١ ٠٠0٠ ٠٠0٠‏ درشم منما 
٠٠٠‏ هث"ا١‏ درشم من أسيا ( الصغرى ) © وذ كر ابن خرداذيه ان حباية 
يق لوت اد مرو يلغت 2 +2 45 امثقال أو و ف 
مليون درثم . فاذا سامنا بصحة هذه الارقام اعوزنا الاطلاع على طرقة 
الانفاق عندثم اذرءا كانت تستغرق معظم هذه الباية يلاف الدولة العياسية م 
سترى ا ما خلا هاتين الدولتين فالفرق بإن حماتها وحناية هذه الدولة عظم 
. فالدولة العامة باغت معفام سعتها في يام | السلطان سامان القاوي في أواسط 
رن العاشر للهجرة ولم يزد ار ارتفاء عا ماف حفن 0600060 دوكات7) 
أو 0 20٠ 0٠‏ 55 فرنك . فان ذلك من حباية الدولة الع اسية فام! بزيد على 
أضمافه . وقين عل :ذلك دول هَدْء الايام ناعتبار ما دنق في طندوقيا 6 سباي 
وانتقدم الى الكلام في المهات التي كانت تنفق فيها هذه الاموال 


لد سس سح ١‏ سد 2 جا 2572 سد ومسا لمم 


)١(‏ أيه على على ا امل اا ع.ئأ هذه الازهعة بااتقرب أد ول راد ل ا ابن خرداذه 
5 و 1 0 راء 5 5 مع , 5 1 ب 8 2 1 ٠.‏ مأ ٠:‏ 
وت خراج اقيم 33 وف تأيه في تهد قاعة أبن +لدون أو قدآامة وناامكسن وأمسا اعديرما في 


))( 1100 .1 ن"! أرزلايا لمتكا ذ'للوارااة) 
رع حلط بعععاعن"ا' أو باعللا .أمحدهوز) وامممرومم 


ذمات الدؤلة: الناسة يد 


نفقأت الدولة العراسية 


مر في مأ كدبه اللؤرخون القدماء فيالعربية نصاً يتعلق مذا الشأن ولا ندري 
أذاكانوا فلوا ذلك عمداً أو ضاع ما كتبوه في ثنيات الزمان . على ان مؤرخي 
المسامن قأما دونوا حوادث العدن الاسلاي أو ما هو في ا كيدا الدخل أو 
الخرج وثروة المملكذ وحال العم أو نظام اطيأة الاجهاعية غير ما جاء عرضاً في 
أثناء ذكر الوقائع المربية أو وصف يحالس الطرب -- الا ابن <ارون ففد أورد 
جباية الدولة في عرض الكلام عن بذخها في اناما . واما قدامة وان خرداذيه 
ففد ذ كرا مقدار الخراج في عرض الكلام عن طرق البريد . وقد ذكر الخراج 
ايضاً بض اصحاب التقاوم ( اليغرافية ) ولكنهم لم يذكر أحد منهم شيئاً 
عن الشؤون التي تنفق فيبا الاموال الجموعة من الراج في الصر الذي نحن 
ق صدده 

على اننا بالفياس على ما عر فئاه من أ<وال ذلك المُدن برجح ان المال المشار 
اليه كاز يوضع في بيت المال بعد دفع رواف اند والكتاب والقضاة وسار 
أوياب الناصب في دواون الطنكوية في بغداد والموظفين الذين قد لعيمهم الطمكوة 
من بغداد وتدفع رواتبهم من بيت مالا ولو كان تمليم في اخارج مثل تمال 
بيد وغيرم . وما بتي من أموال الطباية بعد هذه النفمات ت يوضع فبيت انال 

حت اجتهاد الخليفة (5) ظ 

507 ماكان ينفق على اند بالدواوين وغيرهم شما لا يمك ن القملم فيه 
لانه تاف 'احتلاف العصور واخوال اخلفاء وم قف عا لى شيء صرح في.هذا 
الشان في العصر العباسي الاول ولا في غيره | 
: على أنا توذقنا مهمة اللأرؤق فون ؟ عن الى اقاعة تشمل ما اشترطه احمد بن 
غنه الطاب قل لقمها إن كد درون 08د انه ردك الال صم وريانها كان ده 
بدت الال في بغداد قْ السئين الاولى ,م رك ذللافه المعتضد العيامي ) فيه 
هلالا م) 2" وقد عين فيه مقدار المال اللازم 7 فئة 0 فثات الوطيين الذين 





5-16 ان <ردازبه اه 0( الماوردي‎ )١١ 
, ع مع0510راطمف 005 اعزلسا مام سحا سمتظ‎ 


5 نفقات الدولة العماسية 


سمي سحي بجي لجسب سا جيعد لمم 0 0 5 3 











تدقع روانم من أت المال وحملة ذلك 6.. مثهاب”؟ دشار ف الدئة تدقع ميأومة 
باعتيار كل بوم سدعة الاف دئار شرق قٍِ الحند وموظي الدواوين واخدم وغيرثم 
عل هذه الصورة 1 
فقا الدولة الى اشدية 
في ايام المعتضد الله سئة .هلا ه بامياومة 
ديئار في اليوم 
ظ ارزاق اصحاب النوة ومن برسههم من البوابين وفيهم البيضان من 
١‏ االطْنايين والبعمريينواصحابالمصاف ساب العامةو غيرثم والسودان 
وا كم مالك التاضير 
ارزاق الغلمان الذين اعتقهم الناصر ( هو الموفق بن الوكل ) 
ويعرفون الغلهان اخاصة 
هو.ه6 ١‏ ارزاق الفرسان من الاحرار المميزن 
ارزاق اغتارن وهم جند منتخب مر كل قيادة وقداعرفوا 
بالشهيامة و الشعواعة 
0 أرزاق الفرسان المثبتين في أيام الناصر 
١١ 5‏ الخاصة والفراء وأصحابالا<مار واللود نين والمتحميان والفنحامين 
الك اعان انزال الممالنك وغيرثم 
تفقات المطابخ الخاصة والعامة والخااز واز ال الحرم والحشم وتخابز 








عق لتقت القنزات الخاصة والعاة والانه ونفقات ذزاان 
ذد2-25 الكدوةوالخلع والطب وحواعالوضوء وخزان السلاح والفرش 
ا 
43 
+ جدوه (الجموع) 





--اال 0 ع السممم 


+ هوه ( جموع ما قبله) 


3 


١ /اك6‎ 


٠.‏ جما احم 
».© ». 
9 وى 





قٍْ أيام أل.:ضد ْ و5 





ارزاق السقاين القرب فق القصر والخزا ن والخابز والدور 


ارزاق الخاصة ومن ذٌ#ري تحرام من الغلمان والممالنك دون 
ْ الا كابر الاحرار ومن قرت بم من الحشم القدماء 

١‏ ارزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة وخزائن الك وة 
/ الصناع من الصاغة والخياطين والعةادين والاسا كفة وال.ادين 
| الرفائين والفرائين والمطرزن والنجادن والوراقين واا طارن 
/ والمشورين والنجارين والراطين والاسفاطيين وغيرهم (١1‏ 

اراق ال 

عن علوفة السكراع في الاصطيلات المّسة 

ما يصرف في من الكراع والابل والخيل ال 

أرزاق المطبخيين 


0) 


0 


الفراشين والحلسين و<زان الفرش واالين 

أصحاب الركاب والْنائي والسروج ومن مخدم في دواب 
البريد 

الجاساء وا كار الملهين ومن يجري راثم 

جماعة من المتطببين وتلامذهم اسل 

اصحاب الصيد من اليازياربين والفبادين والكلازريين 


وعيرثم 


حّ كا ) الملاحين قْ الطاراتوالشذات والأراقات وغيرهامنالسفن 
3 عن النفط والمشاقة للنفاطات والمشاعل واحدرة الرحال لخدمتها 
206 الصدقة التي يحضر كل نوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء 

ع ةا 9 « الوامق 
اكه ) المجموع ( 





م ليه لممخساصي لمعه لي ل م مسو ا 





القدن الاسلاعي ج + (ه) 202020 الطبعة الثالثة 


55 


اكه 


5 
١) 


١ 





نفقات الدولة العياسية 


) جموع ما قبله ) 


أرزاق مشا دخ ا هاثم وأصعداب المرآنب واعقطاء 2 المساحد 


ازراق يور بي هاشم من العناسيين والطالبين 


حاري عميسيك ألله ََ سامان ) الوزر ( 0 يلو م دشار قاسم 
أنه ( في الثهر ) برسم العراضن 
ارزاق اكار الكتاب جد الد ان وخر ان والبواين 
اوم 9 كاف سوق كاب دواون | الأعطاء عم 
1 اكدوة ااه كا يوفر وه 0" اواك بالق وعرم اللين 
بدواىم 
اي كر واولادحما وعشرة نفر هن الفقهاء 
حاري المؤّدذنن 6 المسحدين والمكيرن والفوام والا َه ومن 
الزت للمصا يتم والخصر والبواري والماء ومن المسدان لاصف 
والخلناب والخزف والعمارة 6 شهر رمضان 
نفقات السيحون وكن اقوات الحسين 
نفقات الكسرين عر ما مدل من سمأ وارزاق الأسارين 
نفقات البهارستان الصاعدي ولم بكن يومئذ غيره وارزاق المتطببين 
| وللأأنق والسكيحا لين اومن لخدم المله ونان “لى عوط 0 والنوابين 
واطنازين وكوهم و عان 56 والادوية والاشرية 


ولاه د (اطلة) 
فالمجموع نحو سبعة آلاف ديئار وذلك نفقات الدولة العباسية في اليوم الواحد 


في ايام المعتضد ا" 
وهي في اعتقاديا يجب أن تكون أقل من ذلك بالنظر الى تكائر الفلهان والماليك 
في اواخر القرن الثالث تما كان في اواثئله ‏ فاذا فرضنا النفقات واحدة في ايام 
الاضواة والمعتضد و<ولناها إلى درام أعتبار الدينار عشر ن درههما على الا كر 
بلغ ذلك ٠٠٠ ٠٠٠‏ ٠ه‏ درشم فاذا اسقطناها من معدل الباية الذي 52 هوهو 

9 ٠ك”‏ درمكان الباقي 86٠ 000 ..٠‏ درشم أو ول ٠.٠‏ + ملءون فقط. 
فالدولة التي بمتى في بدت ماطها هذا المملغ العظم كل سنة تعد في معظم الثوة لاثنا 
١‏ امع بدولة دن الدول دق 2 صندوقها صمب هذا المال أو رعهة أو عشمره اللا 
مأ قدمئأه عن دولي الروم والفرصس 

وزد على ذلك أن هذه النفقات جز ة صغير دن فال أ البابة لا مهأ كار دن 

خراج .ها ص الطاني من اأملاد وي سي الفرأ تت ودحلةه وحوجي وواسط 
وَكبك وط سأ س رمح هر :وق والذيسين وكلواد ف ومن بين والرذانين وط ريق 
خراسان وكلبا من العراق وي بعصضة 3 نصح ذلك من مراحعة قاع قدأمة 
صفعدة 6:8 فللا" مشاحه 6 أن قات الدولة العياسة كانت اساخر ب من خذراج 
بعض أعماط] 

بقذار هذه |اغروة ول هده الايام ) سذة . 9 ١‏ م ( 

ولكى ينجلي انا مقدار هذه النؤوة بالنظر الى القدن الحديث يجب ان محوها 
أن قود هده الايام ّ وقد تدم أن الدينار كان صر فه قف الصف الأول من 
القرن الثالك ١6‏ درها مقدارهذه اللزوة بالدنائير ٠١٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ دينار وشدرون 
الدئار نعود هذه الايام لصيف نيه فسكون جموع الباق قْ يدث المال ف أأسية 
إساوي عشمرة ملايان جنيه 

5 انقشمة النقود تاف اختلافما تستيدل به من الغصو لات أو مأ بمتعخدم 
بعد مز له صاحب الفون 6 بألاد سباع قمهأ الاردب عه فرش 

ويختاف ذلك في اليلد الواحد باختّلاف العصور فصاحي بضعة ا لاف قرش 
كان عند عندنا في أو ائل القرن الماضي من الاغنياء لان حاجيات اللياة كانت 
رخرصة ا م اذدت أعاس | تاتصاعد مكار العا و تفننهم قُْ طرق المعانش 
ولاس.اب ا حَقَ أصبح هذا المبلغ ما شفقه أوسا النااى قُْ شور وأحد . 


مه" تقدير الربوغ العاسية 


وقد لاحظنا فرقاً واضحاً في سعر الذهب في الاعوام الاخيرة صر يجدر بالسكومة 
ان تثتيه له وبراعيه ا.لافته برواتب مستخدهيها - وذلك انه بالاطر إلى تصاعد 
أعان الما كل وأجور الممسا كن زادت نفقات البيوت نحو الربع جما كانت عليه منذ 
خسة أعو ام أو ستة فالموظف الذي .كان ينفق على دائلته الف قرش في الشب رمثلا 
أصبح لا 9 أقل من ١ *6٠١‏ أو ١ 7*.٠‏ قرش والراتب الذي كان يتقاضاه 
لا يزال واحداً ويعير عن ذلك ببزول قيمة الذهس- فأصحابالرواتالمعينة ينبني 
ان تزاد رواتمهم كلا غلا السعر 

وفوف غل..حقفة رؤةة المت اللنائنة: التكان إلى قنمة لقو هذه 
الايام يجب أن نفايل بين أثمان الحصولات يومعذ وائهانها اليوم وأجور الممال في 
العصرين . وقد ريت في ما تقدم ان كنالكرمن الخنطة والشعير فيأيام قدامة(1) 
ثلاثون ديئاراً والكر العراقي أربعون أردباً ("2 والاردب منالخنطة والشعير اليوم 
يفدر حو جنيه فالاربعون أردبا باربعين حنيهاً أو عانين ديناراً اي نحو ثلاثة امثاله 
في تلك الايام 

وكانت ا الاستاذ المناء في "5 المنصور قا فضة والروز كا دي ١‏ الفاعل) 
2 والفبراط في العراق جام من الدينار ٠”‏ “وال مادينة نكا احرة 
الاستاذ بنفود هذه الايام + الدرهم أي 2 تالاه روش واحرة الفاعل قرش 
وذلك ا ا اليوم او ربعها. فالتفود في أيام العياسين كانت تساوي 
#الاثة أضعاف ما تساوبه اليوم على الاقل . فالاي في بدت مال دعاسن قْ السئة 
ساوي ثلاثين مليون دئار قود هذه الايام وكانك وضع ل في بدت المال 0 9 
تصرف اليفة واحتهاده ستخدعها في الجهاتالتي بر يدهأ 3 تاق لدفها مصاحة 
للدولة -- فهل نستغرب بعد ذلك اذا قيل لنا ان الخليفة الفلاني اعطى شاعراً مه 
الف درم او عشرة لاف ديئار . وحن نرى أَعْنياءنا اليوم ببتاعون الصورة 
القدعة عثة الف حجنيه والقطمة من الا ثار القدعة ( الانتركة ) شصف مليون حنية 
أو مليون 0 ذلك م ن تع الغى الفاحش 


)0 قدامة .ةب 5 حيط الحيط (*) إن الاثييجباب جه 
(5) مميعد الحيط 


قود هذه الايام ( سئة ١190‏ ) بي" 


0ك 





وما ف دول هده الايام ما بريد النافي ق صندوم6ا على مليون واحد الا نادراً 





سمم بيصم لمم ستستسسسسم صف ومسي مصخ صسي لاسي م سم 


مع أن مصادر الدخل عندها زادت ما كانت عليه في ايام العساسين . خذ انكاترا 
مله وثي .من أعظم الدول وأقرمءن الما الآن فان دخلما عام ٠‏ ة١‏ بلع 0 


6ه هه او © هاء٠‏ ؟ ١‏ دسه منمأ . مه 
وسةه 
لال مل الاين ضرائب المشمرويات الروحمة والتبيغ والشاي 
6م م0 الاسم قدمة الرخص على 0 هذه المشرودات وحوها 
٠‏ واه .6656© به ضر سة الاراد 


١‏ طوابع البريد 
ع سو من التاغراف 
6800م طوابع امقود ووها 
موا 1ن تراه المجموع 
فترى من هذا المجموع ان حو أربعة حماس دخل هذه الدولة من مصادر 
كد 111315 ف هدر الدولة المناسة 
ويغلل في نفقات الدول اخدئة ان تنساوي دخابها أو سق ا بأق قايل جد أ 
يدر ان زيد على مليون جنيه وكثيراً ما يعجز صندوقها عن القيام بالنفقات كلها 
لحدوث ما يدعو الى زيادة النفقة كاروب ونحوها ”ا حدن لانكارا في الاعوام 
الأدوة الالكرميا سول ان ماعن امطريف ال الاسدراض” © عو 
ترون جد لاو الفنيه :ف الدرق وي ادا وو هته لازام وديا :1 الذوة 
اناه بولا كنم لاذه الآ اذا 2 17 سات الاو الزاسة انقو نايد 





0 أبسات 311و السنامة 


من القضايا البدبية ان مثل هذه الزوة لا 35 إلا اذاكان الدخل كثيراً 
وكانت النفقة قللة 3 الؤوة المشار اليا عبارة عن الباق م 5 اسقاط ارج من 
الدخل 1 ولنعدث ف أواب الدخل وني مصادر أ مأنة وفي أواب ارج وي 
نفدل اللفقة و ررق اراق ونيم وانقاة اشاك 215 الاو لو فل الثالءة 


مصالار الما به 


كانت البادة في أواثئل الحجرة قاصرة على الركاة تم حدثت الغئائم بعد واقعة 
در الكيرى ثم الزية لمن صا الني من :صارى جزيرة العرب و-هودها ونوفي 
الني ومصادر الباية الز كاة والغناتم وازية . فاما كانت الفتوح في الشام والعراق 
ومصر وضعوا الخراج والعشور على الارض والمكس على التجارة وانقضت دولة 
الراشدين وهذه مصادر المباية . وما زال الال على نحو ذلك في أيام بني أمية مع 
ما فرضوه من الضرائب غير القااونية واستخدموه من العنف في #صيلهاكا تقدم. 
وما وضعوه في ايامهم ضعرائب الاسماك وضعها حمد بن مروان في اثناء ولابته 
ارمينيا سنة */اه (2 ونظنهم وضعوا ايضاً اعشار السفن وه العشور التي تؤخذ 
هن المرا كب المارة في البحار . واحماس المعادن التي حفر لاستخراج المعادن منها . 
وما زالت «صادر الماية رتقي وتفرع حى ارهد في أياء العناسيين عديدة رجع 
اجن عقر وي 


)١(‏ الصدقة او الا كاة ( /ا) اماس المعادن 

(؟) اطزية (م) المراصد ( الكارك ) 
(*) الخراج )عدار الغرى 

( 5 ) المكوس (الفردة ) )6١(‏ المستغلات 

( ه) الملاحات والاسهاك )١١(‏ ضرائب الصناعة وغيرها 


اة السفن 


6: إن الاثير كوا ج‎ )١( 


ام م 0 


بساحة المتلك الناسة 7 


ممت ل سب 35000110100 ل ادي يي ل ع ونين ٠‏ لو وي ا نت جوم اتن شن و ا يت صر كس 





عل أن العمدة ْ زيادة الزوة اع و2 عل الخراج دَىَ مم سموأ جوع 
الجباية خراجا بإطلاق البعض على الكل . فاذا قالوا ذراج فارس مقداره كذا 
وكذا أرادوا تموع حباءتها من كل الغرائب . وعليه فلنيحث اولاً في الخراج 
وسيسب 28 قِ العصر العبادي الاول 3 ْم الضرائب الاخرى على وحدالا ختصار 


اسباب كثرة المراج 

الخراج مأ توصع من الغرائب عل الارض أو مخصولاءما وامكدة ْ الدولة 

العياسية اسياب اهمها أربعة وي : 
ْ ا عاد امه 

لاكان المعول في مقدار الباية على الخراج طباية المملكة تتعاظم بزيادة مساحة 
ارضها وخصب تربتها . والمملكة الاسلامية في العصر ''عباسي الاول كانت عظيمة 
الانساع جداً بل هي اوسع مالك القدن القدم (و<صوصاً اذا اعتبرنا اسيانيا منها) 
الا ملك الاسكندر فرعا قاربتها 

أما مساحة املك العماسية فتقدرهأ اعا بعر ف دن مساحات امالك الي قامت 
مقاءها اليوم وني : 


في القرن الثالث لابحرة 
أسماء الملاد الدولة التأيمة 75 0 عئة م 5 بهم ( مساحتها بالاميال 





ران كلها كاه العجم .باع 
افغانستان مسئةلة ٠٠‏ 6 ١؟‏ 
بلودستان 2 انكلترا ا 
السند انكلترا لم 


( المجموع ) ه٠٠‏ الاآاء ١‏ 


ب أساب الثروة العياسية 














( جموع ما قيله ) ٠١١‏ 
كفا ووس ير 57 2000 
قوقاسيا ( تفليس ) روسيا ١6‏ 
٠‏ ارمينية وكردستان رك 0ه بان 
5 ري 259 
از برة : 
3 رك ٠060‏ 
فاسطين : 
جزيرة العرب (منها) 2 ترك انوت 
القطر المصري 7 كا 2520 
الثوبة وبءض السودان السودان ا 
طراباس الغرب بركيا لعف 
جزائر الغرب فرأسا ا 
تونس ‏ فرأسا ال 


7 مستقلة اط 


( المجموع) ١45‏ ملام «ميالا مر بعاً 
0 3 ساحة هذه المملكذ ١14‏ 8098 " ميلا مرربعاً وذلك نحو مساحة 
اورم كلها . كراج مالك اورم لو جباه المسامون لم يزد على خراج 0 فاءتير 
عدد تلاك المالك وفها أعغلم دول الارض اليوم . فلو كان أعهاد تلاك الدول في 
حباءتها على الراج ا استقام اويا واعا مدال ظراننالتتروناك ااروكة 
والكارك يم تقدم 
على أن سعة الممل-ئة العناسة لا تكن وحدها لتعليل ثروتما لان المملك 
العهانية بلغت من السعة في أيام الساطان سلمان القانوني ما يقرب من سعة تملك 
بني العباس ومع ذلك فان الممابة في ايامه لم تزد على ٠٠٠ ٠٠٠١‏ 6"فر نك ؟ رآبت 
واعا ساعد الدولة العياسية على ذلك اهام النساس اران ككل القرائن 
وخصب الارضين وغير ذلك 


اشتغال الناس في الزراعة و 


(؟) اشتغال الئاس في ااز راعة 

قلنا في كلامنا عن بيت المال في عصر الامو سن أن صماط م كانو ا يسيدون احماب 
ا أ من الرعايا عا لأسنم تعملو نه من العئفف والعسف قْ يحصلها فتشاغل الناس 

عن الزرع فاضلت الارضوزادها هالا" انتشاب الفكن والحروب في العراقوفارس 
وسائر أحاء المملكة الاسلامية وشم الناس على حك م وأبطلوا الزراعة نكاءة فيها 
ولغلة انتفاعهم ممأ قأصه عه معظم د حزان اي الاهال ( 0 وقيها الضياع 
والزارع . ٠.‏ فأما ولى ا ونشروأ لواء العدل ا معاملة أهل الدمة 
والموالي وأمئوه عل حقوقهم وأمواهموأرواحهم عاد الناى انالآفة تغال الزرع وغيره 

وكان الخلفاء الاولين دهن بني العيان عناءة كبرى ف م الامن وصور اللاد 
ورعانة أهلى / سس ٠‏ الدم بين والموائي . فالمنصور كان تلسع العال الظالام ا أموالهم 
ويستبدطم بسواهمو يذعما ١‏ أخِذه م نامواطرفي بستمال مفرد سمأت بدت ت مالالمظام؟؟ 
وكان بدعث الى الاطر اف بعال 0-2 ن اسعار الغلة علا 5 الناى عضوم عضا وحث 
عن كل مأ بقكي 3 القضاة أو عمل ره الولاة وما ا آل بحت المال وعن كل 
حدث". هادأ اق الاسعار بغيرت سأل عن البييب واذا شك 6 سَيء مم فذَى نه 
الفاضي سأله وويخه 9 . وبمد انكان الموالي كالارقاء في أيام بني أمية أصبحوا في 
أيام امباسيين 3 هك و2 ة وحماة الخلافة بودي الخلفاء يعضوم عضا برعابتهم 
وحقوما ال حر أسان وقد اوت المنصور أنه الممدي اله )0 انظر الى مو مك 
فاحسن اليهم وقرمهم واسكز د فامهم مادنك لشدتك اذا لك بك وأوصيك 
اهل ذراسان حيرأ امم أنصارك وشيعتك الذن بذلوا أمواهم ودماءثم في 
دولتك ( 00 وكذرك فعل امامو وعيره ٠‏ وكان المنصور يشغل مهأره قِ الاظار 
في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية والتاطف بسكومم وهدهم . ومن 
وصاناه لأبنه المذ كور )0 أ في لا بصلح السلطان ألا التقوى ولا صلح رعبهة ألا 
بالطاعة ولا تعمر البلاد بمثل العدل » 

وآدلة عدل الخلفاء العماسين الاولين وتقواثم ورففهم كثيرة . فد كان الموهدي 


يي ال ال 


)١(‏ الاخري لزها ( ان الاثير ا جه (") الطبري 96ج ج م 


القدن الاسلاتي ج ” )020( الطيعة الثالثة 











”وو أسباب الروة العياسة 


مجلس لعا قينصف الناس من ماله وقضأءه وأعلة اتاد الرشيد في العدل 
أكررم ن أن يحصى وكان اذا ذ كروا اضر بين بده بى . ٠‏ من أمثلة ذلك انه كان 
قد حيس أ العتاهية وجعل عليه عيئاً يأتيه با يقول فرأُوه «وماً قد كتب 
على اطاط 
اما وال ان الظل 3 وها زا الس هر العالوم 
الى ديان يوم الدن عضي وعد الله جتمع الخصوم 
فاخبر بذلك الر كيك 1 بواحضيوه و تجاه وأعطاء الف ديار . وله مع 
أي المتاهية حديث أغرب منهذا وهو ان الرقية 1 0 وطلب 
الى ني المتاهية 3 «صف ما هم فيه من النعم ففال : 
ما بدا لك سالاً في ظل شاهفة الفصور 
إسمى 00 عااشتم,. ت آدى الرواح وفي البكور 
فاذا النفوس تقعقمت في ظل حشر<ة الصدور 
فبناك تمل فوا ج26 كلك الا رود 
ف> الرشيد فقال الفضل ن يحى ( بعث اليك أمير اماؤمنين لقره 2 ثه ) 
فقال الرشيد ( دعه 17 ابي تمى 5 مد 
وأمثله اه عن الرشيد وألامون ا ستوفية كات : فكف 
لا يستتب الامن في ظل هؤلاء وماذا لا صب الزراعة وتتسع التجارة في حمابتم 
راكب ١‏ قاطن التجان يدوا ره والاستزلالة فى كشي بور كاك لا مير 
البلاد في ظل العدل وهو ميزان نصبه الله بين عباده فلا تمران الا في ظله ولا 
حياة الا نه . ولا يم عز لاسلطان الا بالعدل اذ لاعز للملك الا ,الرحال ولا قوام 
لارحال الا بالمال ولا سيبل الى المال الا بالهارة ولا سبيل الى العارة الا بالعدل(") 
والعدل إساس الملك 
وئما ساعد على تمران المملكة العباسية ان الخلفاءكانوا يبذلون جهدثم في 
ور 5 الاموبون خراباً من الضياع والزارع بتسليمما الى من يصاحها 
وعمرها 0 فض عم كانو| مذاونه من العنابة في احتفار الامر والشاء السدود 
وغيرها من «سهلات ألري 
(1) إن الاثيِ حلم ج 5 (؟) ابن خلدون 74٠‏ ج ١‏ (*) الفخري لاه١‏ 


( السواد 6 فعمرت «ذلك البلاد وكثزرت غلتها وخصوصاً السواد ( او 
الراق ) قاهامن اخسى ب بفاع الارض واذا زاحدت ها 3 ك انهن شاقة ترات 

خراجه ٠٠١٠٠٠ ٠٠١‏ درشم وذلكنحو ثلث خراح المملكة كلها . والسواد كير 
الحبادة من ا ا ل نل درم 7 ١؟‏ وجباه 
كر وده 00 لم” درشم 29 وجباه غيرثم مرح ماوك الفرس 
000 0لإدرشم سوى ٠٠. ٠‏ "امن الوضائع لموائد الاكاسرة 29 
كانوا يجبون ذلك على غير ظل ولا عدف ولكنهم كانوا يمتنون بإلري فيحفرون 
الترع وشون السدود واكسور ٠‏ ووادي الفرات م لا حَ 5-3 الشية وادي 
الثيل مى جملة وجوه لخصب تربته وغزارة مائه وهو يفيض مثله كل سنة ولكن 
الفرات ودجلة نحريان من الثهال إلى النوب ويفيضان في الشتاء والنيل يجري 
من الكنوب الى الشمال ويفيض في الصرف ٠‏ وحتاج السسواد بعد كل فضان الى 
اصلاح مارب من المسور ونحوها بطفيان الماء 

وكان مأء ددلة نجري قدماً غير مح رأه اليوم . أي انه كان يجري مدل مجرأه 
الموف: درن قدا فكوا الى المدائن فالدير فالعاقو ل ذرجرايا غاهول الى ماذرايا 
ومن عالة لمعافيج: عورا عق سين اا و الى فم الصلح فواسط حتى يصب في 
البطائح حيث يلدت بالفرات ومنها الى دجلة لموراء شرب البصرة ومنها الى خاييج 
ارا قرب عنادان . 2 جرى بعد ذلك م ر: ماذرايا شرقاً بم انمطف جنوي 
شرقيا على ماهو عليه اليوم ٠‏ وكان الفرات فرعين أ<دما نجاف الكوفة والا. ذر 
شر قبة وكلاما يصمان قْ البطااع 

) البطائم 54 البطائم متنا اده ض كان قموقا اناه ف اعفل العراق 
بين البصرة والكوفة . وسبيها ان دجلة انبئق في أيام قءاذ فيروز بق كيراً بقرب 
كك فاقفل اموه..يكق على ما ه:وغزق كثرا هن ارضين عامراة كانك ثليه 
وتقرب منه . فها ولي أنو شروان العادل الشبير امر بذلك الماء فزحم بالمسنيات 
حتى عاد بعض تلاك الارضين الى العمارة ثم خلفه ابنه برويز وني ايامه زاد الفرات 
ودجلة زيادة عظيمة ( في السنة السادسة لوجر ة ) لم بر مثلها وانبثقت بثوق كيار 
شهد برورز ان ٠‏ إسكرها احق ضراب اربعين سكر ا قي وم وا 1 م قدر عل ود 


سيم النماسمه سم م اها أخم س٠يتسص‏ صمل لمسصممة | امد مسرا سس سما لس الل 0 0 


)0 ابن خرداذية 14 2 (؟) الاوردي ا 09 ابن اأفقيه ©6١؟‏ 


0 امات القروة اناس 


الماء . فظلتالخال على ذلك حتى جاء المسسامون لفتح العراق وشغل الفرس لخر ب 
فكانت الوق قيحر ولا لفت اليا احد وععجر الدهاقين عن سدها عام 





اا 














ماؤها وأتسعت اللطبحة وعظمت )١١‏ ومع ذلك ففد كان خراج هذه لاض 
المستتقعة ا فأن عد الله نْ دراج استغل .نيا - ٠.6‏ 2.00 6 درثم قُْ ذلافة 
عار بة ن ألي سفيان 220 | >5 قأماعنوا في اصلا<ها والانتفاع بالارض المغمورة . 

فلما بولى المجاج بن بوسئف اشتغل الحروب 0 ن أصلاح الري وي أيامه | تددعت 
ون ايو 53 || بطائح فكتب الى الحليفة الوليد بن عيد الاك برها وانه 
قدر على سدها انفقة م نر درثم فاستكذها الوليد ففال له أخوه مساءة 
ان عبد الملك « انا ١‏ انفق على سدها من مالي على أن تعطيني خراج الارضين 
المنخفضة التي بستى فيها الماء بعد انفاق المال على أيدي ثماتنك » فرضي الوليد .ذلك 
دك لولد ارضون وطنابيع كثرة خدر عرق يناه السييين 2 ال 
الا كة والز أرعين وتمر تلك الارضين واشدن لاوليد أرضاً 1 ن البطائح 3 
شام عده مالا" ؟ 0 7 جرى اانا هل ذاك إلى اواخر : 6 

ولما افضت اطلافة الى العياسيين والذوا السواد مقر ما 5 جعلوا مم 
احياء ارضه احتفار الاهر وانشاء المسور حتى تشبكت الترع في السواد وأصبح 
ها بين دجلة والفرات سوادا مشتبكا غير مين تخترق اليه اهار من الفرات (4) 
وفس عل داك عادو ابحاء العراق . وهو م بصر الى هذا الخصس والرخاء الا في 
أيام العاسيين ألا رتياح اللاى الى العمل ورغنة الخلفاء فى في تعمير المللاد مع قابلية 
الأرض لذليك 

لر خراسان ‏ ومن الملاد التي : ادها الراج زيادة كرى خراسان ففد 
كانت ١‏ رض خصية : 5 ورغبة أعايا في نصرة الدولة العباسية ٠.‏ وخراج 
اناا حو + درثم اذا اف الى خراج العراق بلغ المجموع و 
أضفت سجناءة 0 كاها . ولذلك كانت عنابة بني العباس في إبإن دولتهم مبذولة 
في هذين البيرن وفي الجاز . أما العراق امال و واما خراسان ذلامال والرحال . 
وأما الحاز فهو مصدر الثقة في الخلافة وتثبيت البيعة . وتمران خرأسان في ذلك 


ل حي لومي للست سم مام وسح مسي لل 578 


)١(‏ تدامة .عب (؟) الماوردي و (*) قداءة 41م 
(5) الاصطذري #لمم 


هه 








اشتغال الناس في الزراءة ب 


سس لو م ا سوسم ا سيم عد مس ع مسي طح حو عملي ميس سما سسا م للها اسم ١‏ م موصي 


الوقت ما لا رس فيه قال لقني ف عرض كلامه عن فداان العراق وقد 
أطتت اف عمرانها ا فيذه لذن دادو راان قزق كثرة أسل من ١‏ كز هده 
لذن » 20 وكتراها كان الخلفاء الماسون عدون حدر اسان 0 كنا 90 
وبدخل في ولابة خراسان بلاد ما وراء اللهر وثي كثيرة الخصب حِدًا - 
قال ان حوقل « ولم أر وم أسمع ف الاسلام بظاهر بإل أحسن من ظاهى بإل 
مخارا لانك اذا علوت ودزها 5 بشع بصرك من جميسع اللواتي الآ على مغارس 
دل يدي ا يلزن التوافرو 5 ث انما حكة زوناء كل رهاط حشر تلوح القصور 
ما بين ذلك كالتراس اللمطية أو كالكوا كْ العلوية بياضاً ونوراً من أراضي ضياع 
مقومة بالاستو الك اورجه اراد » قال « والمشار اليه من منيزهات الارض سغد 








سمرقلد ور الابلة وغوطة دمشق » 9 ناهيك بعمران سائر المدن الاسلامية 
في ذلك العصر الزاهر ( راجع خريطة المملكز الاسلامية الماحقة هذا الكتاب ) 

2 مصر» ولا غراءة فما تقدم من تمران البلاد في ظل الدولة العباسية فان 
العدالة توطد دعائم الامن واذا أمن الناس على أرواحهم وحقوقهم تمرغوا للعمل 
فتعمر اللاد وعرفه اهلها 000 ذراجها . اعتبر ذلك عصر وباريخ و فقد 
كانْ عدد سكاما عند الفتح الاسالاعي 0 ”©٠ ٠٠٠ ٠0٠60‏ نفس على مأ أجع . عليه 
مؤرخو العرب ويستبعد أهل هذا الزمان امكانه . وا كز منهم استغراباً أهل 
أوائق القرن الماضي . فقد ذ كر الدكتور كاوت بك تقدير 3 لسكان وادي 
الثيل انه عثمرون مليوناً وعمب عليه بأنه ( بعيد الاحمال لان طبيعة الارض 
لا تمل أن بزيد عدد سكانها عل ثلث هذا القدر » (4) وقد ارانا اليوم أنه زاد 
على نصفه ولا بزال اخذاً في الزيادة 

أما كلوت بك فانه -: ذلك لان احصاء هذا القطر كان على عهد كتاءه 
( سنة )١485‏ #000 ”نفس فقط على انه | ذ ؟ ر هذا الاحصاء اظهر | إعجانه 
بزيادة سكان وادي النيل في في حمد علي اشا يما كانوا عليه في أيام الماليك ا 
كان من عدالنه ووعْمته في احياء البلاد 


أما قٍ " الامراء المالنك قمله ف سن ربد عدد سكان مصر على 66م .6ه "7 
0 )1( المقدسي ١97‏ (؟) اليمقوبي 66ه ج ؟ (*) ان حوقل م5 


(5:) 165 .1 عام زو 1 501 .1اعع 11؟61م 4 


ا أسساب اللروة العياسية 


سم الصصصصصمييت | اميا وم مسي | سيم 








ولا نخل: بن الارض اأرروعة فنها كانت بزيد مساحتها عل مليون فدان ويعش لبون 
النظر الى ما كان بقأسيه المدمر بون دن استءداد الامراء المماليك . ولا ظللوم العدل 
قْ عهد عل عل وخلفائه زاد السكان اسع فناحة الارض لاز روعة حى 
بلغت الآن ٠.ه 6٠٠‏ © فدان (سنة 15.0) وسكلما 0 عسمره مالايان وه اخذة 
في الزيادة . وبالطبع ان مقدار المباية يزداد بزيادة العمران وكثرة السكان وها 
لا كو نان الا في ظل العدل الصحيح -- اعتبر ذلك في جبساية مصر النظر الى 
الدول والعصور فتكرى أمها ل ادنلنه على هده الماعدة عاماً : ٠‏ 

كانت حبابة مصر في زمن الراشدين أعلى ما باغت اليه في الاسلام. ففدجاها 
رو نَْ العاص قْ زمن كر ان العلاب ا ل ادها ٠١‏ دشار ومس احة الارض 
المزروعة على تفدرثم 26 00222 ل فدان 5 وحماها عمد الله ل سول في أبامعمان 
١4 00‏ ديثار ولكنه استعمل العنف في #صيلها 217 . فلها كانت أيام بني 
أمية وكان ما كان دن ط القعال وعنقهم أنخلت الحنانة و د 6 ايامهم عل 
0200 دشار ألا قْ ابأ ابن الحبحاب على عهد هشام بن عند الملك فلغت 
بالل اد اللي الا 34 دمار لآنه يذل المهد 6 محصيلها واتعديلماأ وزأد الخراج . فها كانت 
الدولة العباسية لل بز د البانة كثيراً لبعد مصر من دار اللافة «ومئذ فظلت على نحو 
ما كانت عليه في أيام بني امية . ولما أخذت الدولة العياسية فيالتمهفر زاد احخطاط 


ألماة قْ هعور حدى 9 ف بعص سي المرن اأثاأك للوعدرة ٠٠٠‏ ٠ءللم‏ دشار فا 
تولاها ان طواون سئة /ه” ه استقعىتمارتها فباغتحيايتها في أيامه 8 


ديئار مع رخاء الاسعار وكان الممح كل عشرة أرادب بدبنار”"؟ فها انفضت دولة 


> مأها <دوهر العائد ٠٠60‏ 6.. ث/ اين لكنه ' إستلع ذلاك اللا زيادة ا راج 
على الاقدنة . 0 عادت الأمابة لطت وأرمت 2 لا تناوب عليها من الدول مما 
يطول شر<ه 


ادر عهد نا باخطاطها على اأء الأمراء الهالنك قٍِ أواكر القرن الثامن عير 
5 تقدم . اذ كانت جبايتها قلي جداً مع كثة الغرائب والتشديد في تحصيلها . 
والبك ميزأنية المكومة المصر ١‏ يه ام حرية “با ١‏ م6 ): لت 


ممم لما م ا بن لمحم ١‏ لامي سل ا فس لالسصييا الى معن لع طمم يا ممصي سير سس المي يي بصي ١‏ لطس متي لامسميل القسسي 





لبا عي مسري وي ومسي لمم عي ورتم موصي لمم عير م ممم 


٠ 0 لان‎ ١ ابن حوقل حم (؟) المتريزي فوج‎ )١( 


اشتغال الناس في الزراعة بق/ا 





الوارد 


ممدة أو صف 

مه. 55١‏ ١م‏ 22 هال المبري على الفرى والاوقاف 
جر .اام ٠١‏ 9 « « الابراد 

6م الم ؟" 9 « « الصنائع وال 25 


امب « « « علىالرؤوس 
/الا/ا ام" ١١‏ 
نارح 
مددة أو صف 
/1؟ بقسره + فعات كار الموظفين 
/ا6" «الااية؟ 2 اطند 
مره وه م 0 عتلفة 
شه 5*4 مم )0 أقاماء والتعلم ووففيات 
بس سو سر رحال الدين والوامع ونحوها 
6 الا ب « الج 


كاك مكحم كه جموع الخارج ستخرج من #وع الوارد اعلاه 

٠١ 78*5١‏ الياقي 

والياقي المشار اليهكانوا سمو الزءة وكانوا محملوما الى الاستادة كل سئة . 
ولما بمرد حكام مصر حاول بعضهم أسقاطها والبعض الأخر تخفيضها ثم انتبت 
أخير أأن شتطموا منها ١ه‏ *8؟ ة نصفا في مقابل نفقات فوق العادة على هذه 


الصورة : 


ةليم ان العو العماسة 


ب اب ا ا ا اي ا 5-0 0ك لبسو وم و ا ا 10 
- 0 مسد بعد ووو 1 





ممدة أو صنب 


ممص م سج سيم سم م مص حي اسمس 


.٠ه‏ ووه نا رهم قلاع الماهرة 





ووه ١ 6٠.٠‏ ترميم قلاع سار القطر 
32000 أعكان سكر وذلافه 

40١‏ 88 0 نققات اخرى يأمر مها شيخ البلر 

١ه‏ سمه اط 

فاذا اسمط هذا المال ل من الهزنة المذ كورة كان الباق 6.٠ ٠٠٠‏ لا ميدة )١(‏ 
/اا/ا امك ذا١ا‏ 92 1 دملدة والممدة و قي ق تلك لايم كانت 5 أربعة 950 
تقرماً 00 او كل م/م" ا تساوي ل و أحداً ٠‏ ليانة مصر وميد ل قممتها 
بالفر نكات 500 1١©٠ ٠‏ : شٍ نك ٠‏ عير الت قنمة مود تللث الايام كانت 
كتاف عن متها الوه وم واس دلك الاذتللاف اناد الما كولات فقد كان عن 
ارطل من الل م الضالي سمهة ة انصاف عن أرقت المح 5 0 بن ناذا فسرنا 
ذلك عام ا قْ هده الايام اما الميدة أوا: مصففب يفأ بل تصهفب الفرش المصر ي 

ريا تتكون جبسابة مصر في عصر الماليك :ساوي 1 6 0ه فرض 

مصري أو 58٠ ٠٠٠١‏ جنيه . فلما تولتها العائلة الخدنوءة وعمات علىتمرامها أخذت 
جاتها قٍْ 32 ىق باغت في العام الملذى ٠ه‏ .ملم ١١‏ حسيةه اي 0 من 
كتدعر ان ضعفل - ماسا ُْ أيام الممالنك والرية واحدة والذل واحد والفصول عل 
حاط) سل واعا فش العدالة 0 فيظاء | الناءى وتخصر الآارض وتوفر المزوة ل 
سنة ألله في خلمة ولن تتحد لسنة الله مدل 





اا 0 بيب يي 0 


(©) ل الخراج المضروب 
كان الخراج المضروب على الارض في المملكذ المماسية ملف نوعه باحتلاف 
سس ب 2222223 01 
(1) .11 عاأدررو'0 .سمو (م) الخطط التوفيقية ١626‏ ج ٠٠١‏ 
(9) الخطط التوقيقية ١668‏ ج ١٠م‏ 


“ا لك كا ابه اسمييسسع - مم ماسم د الالجميميهمر الستصسدمة أ سصمم سي لي سيد عم ل الع ممم - المدسسمسم | السسميم سم لمم يه سيم م لم سا ع مه مسمسيهه 


اللاد ل بالمساحة أي 3 إضروأ على |1 37 المعلومة من الارض مالا ا 
ف ألعأم 107 زرعت تلك الآرض امل , زرع ٠‏ وأأمعض ألا ". خر المقاسمة أي ان 
كون الخراج جزك؛ا من حاصل الارض بعد زوعها واستغلانها . شام يزرع 
لا يطالب بالخراج وكل من خراج المساحة والمفاسمة درجات وفثات سيأني بانها . 
ولما كان السواد ( او العراق ) أَهم اقاليم المملكة العياسية بالنظر الى الخراج بدأنا نه 

ثر السواد 4 كان السواد ا فتحه المسامون يى بلمساحة اعتيار « الخريب » 
وهو قطمة من الارض مساحتها تون ذراعاً في سين أي 5٠١‏ ذراع مربع 
فكل ماكانت مساحته جرماً كان الفرس بأخذو نِ عليه قفيزاً ودرها "© , 
والقفز عشر الخر بب ويعبرون عن القفعز وذ جانة اوطان ويعدرون قيمتة ثلاثة 
درام ("' وكانت ضريبة الخراج ,الففيز معروفة في الجاهلية ومن ذلك قول زهير 
ان الي سامى 

1 ل مالا تمل" لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 

فاذا اع تبر نأ المفيرز بشالا يه دراثم كان الحربب بثلاثين درهماً بؤخد ل عليه اربعة 
دراثم اي نحو + ١١‏ فيالئة عو حرام عن عد | - رلا ان كثيراً من الاجرية 
تق بلا زرع ويدفع أصماها الخراج عنها ' 

فاما فتح السواد على عهد تمر بن الخطاب وعل عا كان الفرس يحمونه امر 
عساحته سحوه له وعداوه بإعتبار بوع الغرس . وخلاصة ذلك انه ابتى الحراج على 
الحنطة ما كارن في أيام الفرس اي على لريب قفيز ودرثم او اربعة دراهم . 
وجعل على المريب من |اكر رم عششرة درام وءن النخيل ثكمانية دراثم ومن العصب 
سنة درام والرطية -مسة ة درام وعل الشعير درهمين وعل الرأس م ن الئاس ١١‏ 
درهماً او 5؟ أو 58 درهماً واخرج من ذلك النساء والصبيان 7 وكان العال 
يحمون السواد لعن" امد كوف 6.. ا .رةه ١٠٠‏ درم بأعشمار أنه 0 0 
جريب . وظل السواد في ايام الراشدين عامراً وا كثره مزروع . فلماكانت الفتئة 
بعد مقتل عمان واشتغل المسهون امروب الى ايام بني امية واستصفاء الاموال في 
أيام معاوبة والحجاج وغيرها اشتغل اهل السواد عن الزرع 5 هدم وهم ذاك 


حم ميمه ل لمم سم سمه ممم سيد ء مسمس - 0 لعب يملسم ناصيص صصايت ‏ بسبمسمسي ‏ اللصسيت لامي يس يي ل اميه 


١(‏ الاوردي 156 (؟) الاوردي 14١‏ (”) كتاب الحراج لاليوس ف .؟ 
المدن الاسلامي ج )1١١( ١‏ الطبعة الثالثة 





4 اناك الوه النائدة 








فاو الداع هاه وحتاقه فى آيام مر :ولا ون انه اليتكم التسقن والقدة فى 
ذلك لان صاحب الارض كان طالب ا راج عن ارض لم بزرعها فاذا لم ود 
ما عليا ظل عليه الحراج ديناً عاماً بعد عام فيترام ذلك على اسحاب الارضين 
وثم يزدادون ضكا عربت البلاد ومحرها اهلها وجرى عل ذلك معظلم عمال 
الدراق ددع اففاز اكات الارضة ان الاطاة اسان ناهيك ١‏ كان 
في :تفوس أهل السواد وغيرم من كره بني امية لتءصبهم للعرب واحتقارثم غير 
الفووتيو او كنا انين 

ذاما افضت الخلافة إلى العيأ أسيين سئة ١١*‏ م 0 عنايتهم الى السواد 
نوع خاص 5 من قعل ذلك هنهم المنصور فانه نظر قَّ الستواد فاذأ هو كاد 
يكون <راباً للاسباب التي قدمئاها فرأى استبقاء الأراج عليه بالمساحة غلى :لك 
الصورة ظاماً خعل ذراج اللنطة والشعير مفاسمة ( وهها ا كثر غلات العراق )اي 
ان يؤّخْذْ خراج الارض من علتها اذا زرعت فإذا لم زرع لا يؤْخذ منبا شيء 
واف اوسن اللو القن و اضر بون الار مك71 هوي 
خدل عدضة وك امالك العافينة الم كوه وك 5 اذافة ليقن"( عن سه 
١5 ٠‏ ) عين ذلك وحدده طمل اللمماسمة بالنصف في الارض التي تستى 
ييحأ اي ددون تعب وبالثئلث في الارض التي تستى بالدوالي وبالربع في الارض 
اق 0 الدواليب وأبتى خراج النخل والكرم والشجر على المساحة وفضل بءضه 

لى بعض باعتبار قريه من الاسواق والعرض - اشا رعلف حا موررة معاوية بن 
ناد ”27 فيكان خراء اللران عمارة عن نصف غلته تقريا نا كه يستى 
نيا وهو خراج تقيلٍ ولكن الناس عدوه نو مكذ فرحا ورحمة 

ويظهر أن الطادي أ الرشيد زاد على ذلك الخراج العشر فصار خراج العراق 
صف غلته وعثمرها اي ستة أعشارها وظل ذلك شاما الى سنة ١957‏ م فاسقط 
الرشيد المشر وأبتى النصف فقط (2 وما زال أهل السواد يدفمون نصف غلتهم 
0 85 الى سئة 7١5‏ م لطعلها لماعو سين وي نه اسقط عثير بن في اليه 


النسسم .دهعمب صا عو ع ص ص موت سا لميوص حي و جوس و وس سس سو ولص ع خسو ا 





آآآ ااام ممما 00 


الو مام 


)0( المأوردي. /ا/ا و ١"‏ (؟) الاوردي م5١‏ والنخري ١55‏ واليلاذري لية_ 
(*) الطبري 507 ج " وابن الاثير م5 ج 5 (5) الفخري كحذاوابنالاثي /اؤاج 5 
والطر ية* ٠١‏ ج م 


قل ا خراج بير وات عم 


ات ات ات 0 





من مقدار 00 ٠.‏ وذفض خراج بعض البلاد الاذرى غير السواد كالري فأنه 
حاءها سنة 5٠١‏ م فأقام فبا مدة وأمر بتذفيف ا ل عنها ٠.‏ فاما انصرف دع 
اهل قم ذلك طليوا اليه ان بط خراحهم 5 فعل بالري أن فتمردوا وامتئعوا عن 
اداء / راج وكان مفداره ٠00 ٠‏ ؟ درشم ارم اللأمون وحباه في ذلك ام 
55 ادر تأدييا للم 21 ' 

فترى مما تقدم ان حراج السواد كان ثقيلا بالنظر الى ما كان عليه في ايام 
الراشدن على المساحة . لاجم كانوا بأخدون على اطريب اربعة دراتم ونسبة 
لخر يس الى الفدان كنسية :0500 أو نسة ٠٠١‏ لط سس فاذا كان عل 
الأريب 4 دراثم كان على الفدان ل ١‏ وهو خراج زهيد النظر الى الارض التي 
تزرع ؤاما بالنظر الى ما مت نوراً فهو كثير ورعا كان المعدل في المالين واحداً - 
بدلكعلى ذلك ان الفرق في ارتفاع اراج بين المساحة فيايام الراشدين والمفاسمة 
في إبان كثتها لا يعتد به . أما بالنظر الى هذه الايام ( سنة ٠1م‏ ) فان 
زان البرؤاد ها واله دق فى ارام اموق ثقيلة أذ لمن في العراق الا وف 
وه حراعها عل عبن غلتيا وفوا هاي كن ,يو خةو له البشير “قط ...وى 
ابنان ظاهر الراج على المساحة ولكنه مؤسس على المقاسمة . لانهم مسحوا 
الارضين وقسموها اعتيار ما صل من غلتها إذتلاف المفروسات فالارض التي 
غلتها كل زيتون او حمل ورق توت او بذار مد - أو مأ تساوي قيمدّه :قرشأ 
سموها سهماً وفرضوا على الهم *١‏ قرشأ الا ربع قرش فيكون الخراج 5 في 
أاعة فقط 1 

( مصر )م وبل العراق بحاصب ع1 وكان خراحها على المساحة اعتبار 
الفدان وهو قطعة من الارض كانت مساحتها 0 3 - والقصة حمس ة 
سن 200 


المسكومة اأصرية اليوم الفدان ب سم وصية م ة مومع "ام ن ال لمر بع 
و حويله أعتار مربعةهة 500" ٠‏ مثر مربع وقد زيد أو شقص 
قليلا فرق 

وقد تقدم كان بشأسره ار ون في عهد ني أممة هر٠‏ العسف وزادة 








١514 الطبري “انةء جسم 65 المقريزي بم اجظ ("») القوانين المقاربة‎ )١( 





425 أساب الروة العياسة 


الضرائي فدخلت الدولة العياسية ومصر ١‏ كثرها ذراب لما كان يسوعهم عمال بني 
امبة من زيادة ال راج وَاخيق من فمل ذلك منهم عند الله ن حاب ف يا 
هشام إن عبد الملاك فانه زأد عل الميط قبراطاً في كل دئار ما قم 1 ل ذلك الى 
ورة كرى . على أن الثورات كانت تتوالى في مصر بسيس ضغط العمال فاما تولى 
العباسيون يعوا اليها العمال ولكنهم لم يكونوا يستطيعون رعاية | الهم وملاحظة 
سيرم كا كانوا الاحظون سير مال العراق لبعد وادي النيل من مر كر نز خلافتهم 
فكان العمال حتى في صدر الدولة العياسية يضاعفون |1 راج ويشددون في م#صرله 
5 فعل مومى بن علي سئة 165 ه في أواخر ابام ا وموسى 'ن صعب في 
أيام المهدي فاته ضاعف الأراج وشدد في استخراجه ١‏ ' ورماكات ذلك إيعاز 
الخليفة لان المودي زاد الخراج على أهل العراق ؟ رايت 
أما في أيام الأمون أي في ابإن الثزوة الاسلامية ففدكان الخراج المضرو ب على 
مصر ديئارن عن كل فدان ("© وذلك كثير بالنظر الى ما يؤّحِدْ منها الا ن اذا 
اعتبرنا الفرق في السعر بين تلاك الايام واليوم . لان الخراج المضروب على اطيان 
مصر الراجية ( وه الجانب الا كير ) حتاف مقداره اليوم ب!إذتتلاف خصيها وهو 
وان كان على المساحة فاساسه المفاسمة . لامهم قسموا القطر المدمري الى نواح 
عتاف خراحها باختلاف ذصمها اعت النواحي لآ د خراج الفدان فيها 
ع عر ووه" وامثال هده الفدادين قليل جداً . وأما الا كتف راجه-والي 
مده قرش وفها ما خراجه عشرون قرشاً أو عشرة قروش . واذا اعتيرنا عله 
الارض بالنظر الى خراجها رأينا الحراج لا بزيد على حمس الغلة بوجه التقريب 
لآن الفدان الذي تقدر خراحه مئة قرش مثلا يضمن محمسة حنيهات أو ستهة 
وأذا استخر جنا معدل خراج مصر على كل الفدادين رأيئا معدلخراج الفدان 
لآ يزيد على هم قرشأ لآن في القطر المصري نحو ٠٠‏ ٠م‏ ه فدأن زراعي بلغ 
مقدار خ رأجها لاسئة الماضة ٠لاه‏ ؟565 5 06 (؟ فباحق الفدان الواحد نحو 
6 قرشأ وقدتغفدم في غير هذا المكان ان الفرش اليوم يساوي ثلث قرش تاك 





ماي لمعي لمم م ست ل مسرو ومسصييست مم ومسيمه 





سد اد لكاي ف لمعم عبد لم حسم ليسم صعمية 


)١(‏ المقريزي ”٠08‏ ج ١‏ 0( اليه ١‏ (*) القوانين 
المقارءة 5" وما بمدهأ )5 #برأنة سر لس:ة ٠”‏ ةا صيدة ١7”‏ 


تقل ا كك المضروب للم 


لاياء ٠.‏ فالد,ن| اران خراج الفدان ف 7 للا دون عاو بان يه 4 دتاثير ف هذه الاياء 
او ثلاثة جنييات . فيكون خراج مصر في أيام الملأمون زيد على ثلاثة اضمافه في 
3-005 الايام ) نيئة '+ .6 ١‏ ( 

ولكن «ظهر أن الخراج 8 مهم زأد رمك الم مؤي دى بلع 2 أواسط القرن 
الرابع للمعدرة ل حاءهأ القائد حجوهر وقاحها اسم اللفاء الفاطميين ثلاثة دنا لبر 
ونصنا شعلا هو سيعة دنانير )00 وذلك 201 

وقد 017 في كتاب حيدق التقاسيم لأمقدسي أنه « ليس على مصر ذراج 
وللكن عمد الفلاح الى الارض فيا خذها من السلطان وزرعها فاذا حصد ودرس 
وجمع 5-5-6 - ١‏ ك2 1 لحازن ٍ 3 0 نيقطدون. كرى 
أ لكي تقملم 1 0 وضهم ممأ و لمس لم 0 وقد <١‏ دحون ف اال ا القواد أو 
العمال 7 ع اوه الذدن 5 وتلوا 5 لكر ب أو هروا ومست 17 لمحت ام المال > هدم 
3 2م مهأ اام اد حماح / عمه 5 ا 


أ يلاد اخرى ؟؛ و هذاك بلاد بعضها كان حى المساحة واليعض 00 
المماسمة . ذالاد فارس مثلا كان خرا<ها عل لاثة أصناف )١١‏ المماسمة 
(2)9 للولكة +( "انوا نوي الماطنا كن عن أن كر 0 فارس على 
الماعة و عات الاخرجة فنا بحلاف 58 57 ونان راع 
الحريف حتطة أو شير يا درم والحريب من الارطاب وال 0 بمب 
درم ومن القعان 383 دارهر وأربعة دوائق ومن - رم 556 ١‏ درهما ل 
ريب علا | اي سيءون ذراعاً بذراع الملاك وهو نسع قضات 9'؟ فافرض 
ال موب رين مق لحرن لخر ان ناطر اع ف قاةة لا را #تاد هذا وهو 
خراج لك البلاد في أواسط القرن الر بع وم قف على مقداره في ايام المأمون 

ومن هذا القسيل خراج المتركدق أيام الاغالية ققد باغ ذراج الفدان في 0" 
عياس بن | رأهم : ا ١‏ دنار 10 ولا ار مهدا ليد هومن 


ا ا 000 م 5-8 مسي مم لس بلست لمم 


)00 'ن 000 1 5 الاتساعرى با /اه ١‏ 69 نين 6:6١‏ 
(5؟) ان 7 “يي ١8‏ ج 5 





؟آلى أسياب الثّوة العياسة 


سنت مصيوفة الم٠سصمسسس‏ وميم مممايا ل سي سما عع مما سد ساسا | ايه ساسم سسا لنسسم مسيم 


|ضكات ب الارضان 0 هو تاف اختلاف الاعوام والاحوال 

وجملة القول ان الخراج كان في العصر العبامي الاول ثقيلا ومع ذلك لم يكن 
سير اقَتضَاوه وقلما شكا الاس همله ورم يه العامل ان ع8 الملايان من 
الدر مم إسهولة في بضعة أيامكم اتفق للمأمون لامر بدمشق وكان أخو ه المغقصم 
عامل له علمهأ وقد قل" امال مع الامو نفشكا ذلكالى المته م فقال « با 0 0 مئين 


4 تنك امال وقد وأفاك بعد جمعة «( طاءه ماد ١‏ دل 5 رة (. :#0 
من خراج اا 


57 الما 


على أئنا اها من الاشارة الى ما بتي من مصادر الجبانةفيالعصر العباء.ي 
الاول مة للموضوع ‏ منها : 

١‏ ثري اعشار السفن © هي ضيريبة ذات بال كان برد منها الى بيت المال ميالغ 
وافرة لم نمث على تفصيلبا ولا وقفناعلى مقدار ماكان يحىفي العصر العبامي ولكن 
يوْحِذْ ما نعدهه من اتساع التجارة في تلاك الايام بين العراق وسار اقطار الديا 
حتى الطند والصين ان االسفر:. كانت كثيرة واحماها عمنة . وقد ذكروا تاجراً 
واحددا ين ار الضرة 7 السادس ابجرة اسمه <سن نن العباس له 
مرا كب تسافر الى اقصى بلاد اند والصين بلغ مقدار ما صل من ضرائها 
٠٠١ ٠٠‏ ديار في العام ("2 فاعتبر ذلك وقس عليه غيره في البصرة وغيرها من 
عور الاسلام وفيها ها يكون | ك3 دخله هن اعشار السفن . فقد كان ضمان اعشار 
المرا كب في عدن في القرن الرابع ٠٠ ٠٠‏ 7ديار ("© وضهامافي القرن السادس 
0 هلادناء 54 والغلاهى ان حباءة :لاك الاعشار كانت في العصر العياسي اقل 
ما صارت اله بعد ذلك لاننا رى في جريدة على إن عسى الى كتيا لاخليفة 
المعتدر سئة 7١5‏ ه أن ضرائب المرا كب ف البسرة بلغت هلاه 5١‏ ديثاراً وقد 

)١(‏ الطبري ١١58"‏ ج "# - وي اين الاثير واني الفداء والنذري ان *قدار ذلك 
امال ثلاثون الف الف الف دره.( يبثي قيءد 6.. و# ) وهذا خطأ فى ن النساخ 
(؟) ابن حرفل ( في الذبل ) (؟) ابن حوقل ١‏ (5) ابن<وقل ( في الديل ) 


سائر مصادر اللناية // 


0 صل سسية سد صمم م حم لما 0ص 


تقد أن اضماف ذلك كن عمل ن أحد نجارها بعد قرنين 

0 احاس المعادن؟) كانت 1 المعادن عندثم ضربين طاهرة وناطنة فالمعادن 
الظاهرة ماكان جوهرها المستودع فيها بإرزاً كعادن الكل والملح والعار والنفط 
فهذه لا يجوز اقطاعها لاما كالماء والناس فيه وام ,اكد دون ووه وروا 
المعادن الباطنية فهي ماكان جوهرها مستكناً فيها فوذه ذه كانت السكومة تمطعها لمن 
بوتكرعديا وجا اطي 12 خروع م190 .وهار انهه لش الناترية فنه 
كانت الماجم فمها عديدة ومنها الذهي والفضة والنحاس والزئيق والفروز 
والزرجد وغيرها وهاك امئلة منها ومن أما كن وحودها 

كان في خراسان معادن الذهب والفضة والفيروز والرخام وطين الهم 
والاونشاء ريز اقيق 19 يوق هابوواء التبى ادن الناهب و اله وا ريه ال 
لا يكاره معدن في الفزارة والكة (© . وفي بلاد فارس عامة المعادن الفضة 
والحديد والاءك والكيبريت والنفط والصفر والزئيق . وبغربي اصبهان معدن 
ا كتين (لكي .واف كا ويد ةا اميا دتدان كا فيا ٠١‏ كن ادن الذهن 
والفضة والخديد والاحاس والتوشادر والصفر 250 . ومن هذا العبيل مغاوص 
المرحان اعوادل. أذر فيا الشمالية وهو ُيء ٠ك‏ ركانوا د من منجم وأحد 
منه حمسين قارب 1 وأ كثروني كل قارب عشسرون رطلا 39 .وفي سوريا معاذن 
الحديدكانت وار بيروت والمغرة الميدة في حاب و<بال ار في مكان اخر 
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ومعدن الرخام في فلسطين ومعدن الكيريت في الاغوار 9'' . وفي مصر معادن 
الثشب بالصعيد وكانت العربان محضره من معادته الى ساحل اهم واسيوط والبونسا 
وحمل منها الى الاسكندرنة ايام النيل وكانوا يعون منه تجار الروم نحو ١٠١ ٠٠٠١‏ 
قنطار بسعر أربعة دناني ركل قنطار الى ستة . وكذلك النطرون في الير الغرني 
للنيل وفي غيره كان يستذرج منه كل سنة ٠١ ٠٠٠‏ قنطار وكان يضمن في بعض 
الا<وال ضماناً تبلغ قيمته ١9 0٠٠‏ دينار ”27 . وفيالنوءة مما يحاذي اصوان معدن 
الذهي المشهور ‏ قال إن حوفل #اواين: لددن هن ارشن وضربو لكتة فى 


عن سيت مسي سي بي جين سي ممم وم اسم مي يي صنل _خخم مم م سس ١‏ عمجن مود لصم لد مم | ع حم ل سمسسم ره 


)00 اللاورقق ما 5 المقدسي 1م (**) أبن حوتل لمم 
(5) الاصطخري ١١6‏ و*١؟٠‏ (8) اين المقيه 5١١5‏ (5) ابن حوقل ١ه‏ 
ر/ا) القدسى 145 (8) المقريزي ٠١9‏ ج١‏ 








أرض البحة و ينتهي الى عبداأب ليه أرض مسوطة لا 5 5 وي 59 
ورضراض وشجمع يجارثم العلاقي » ('؟ . وني بلاد الغرب هما بلي سجاءاسة معادن 
الذهي والفضة و كذلك في ما وراء ذلك الى بلاد السودان ('© . وكان في صعرد 
مصر جنولي النيل ( كذا ) معدن الزْرحد في برية منفطعة عن العمارة 220 . وفي 
البحر بن مخليج فارس مغاوص الوْلوٌ وفي صنعاء مئاحم العفيق وبين ينيع والمروة 
معادن ن الذهب وعل شواطى ع عدن وخا العثير 0 

فده أمثة تماكان في المملئز العاسة من المعادن كشاة لا كان ب ى *ن 
اغام ا المت الانميو كاوا طون هدذة النادق انطاعا اوذ يشكى) هيا 
عال معين وقد يكور2 ذلك المال كثيراً ‏ من امثلة ذلك أن معادن الفروز في 
يساور بلغت ذماتتبا في امي القرن الرابع للهحرة 7/7٠١‏ جرم/ا ورهيا 50 

+ ذ المزة والزكاة.؛ كانت الإزية في صدر الاسلام كثيرة نم تناقصت 
دذول النان في الاسلام . وز كاة كان لها شأن 7 في أو ل الاسلام م قلت 
اهحميتها وسمالي سان ذلك 

ب المكوس والمراصد :ا وهما تفابلان الكارك والعوائد في هذه 
الايام وكانوا بأخذون ضريبة من كل نحارة واردة في البحر أو البر مهما يكننوعبا 
من الانسجة أو المحصولات أو المصنوعات أو الرقيق أو غيره . وكان محصل طم 
هن ذلك مال كير . ولا نعل «فدار ما كان بجمع منه وللكن يظهر أنها كانت 
ختلف باحتلاف الزمان والمكان ورعا احتّلفت في الير الواحد اذتلاف الزمان 
وفي الزمن الواحد بإختلاف البلاد مما لا كر حصره وأا تأي ما شاهده 
شمس الدن المعدمي بنفسه في مصر باو اسط الفرن الرابع لاهحرة من الضرائب 
التي كانت تؤخذ في نيس ودمياط قال « واما الضرائب فثفيلة مخاصة تيس 
ودمياط وعلى ساحل الثيل وأما الثياب الشطوبة فلا يمكن القبطي أن ينسج شيئاً 
منها ألا بعد ما يم علمها م السلطان ولا ان تماع الا على د ساسرة قد عقدت 
عليها وصاحب السلطان يثيت ما بباع في جريدته م تحمل إلى من يطوما ثم الى 
من يشدها بالفثير ثم الى من يشدها في السفط و واك من #زهها وكل واحد من 


سيا سل ممسميصسية ١‏ رصنت ةا | لل ا 32-6ظ3ذظك 





ىم رن حوقل 7 ٠١‏ 5 القدني ارب 5 الامطذري أه 
(5) المقدءى ٠١١‏ (ه) المقدبي ١4م‏ 


صدق العمال قيارسال المال المجموع م 


له رمم يأخذه . ثم على اب الفرضة يؤْخذ شيء وكل واحد يكتب على السفط 
علاممّة 5 تنفئش أ راك عند اقلاعها . وبؤحد نمس على زق الزيت دشار 
ومثل هذا واشبافةء 2 على ل الثبل بالفسطاط ضرائب عذال وات ساحل 
نس ضرائهياً عالها قيل قمالة هذا الموضع في كل وم اف دشار ومثله عدة على 
سواح لالس ق القسد.وساحل الانكندرة .و الاسكندوة اضا عل ورا كف 
الغرب وباافرماعلى مرا كبالشام ويؤخذ بالفلزم من كل حمل درشم) (3) 

وذ كر ان حوقل انه كان #صل ما يرج هن اذرعان الى بواجي الري 
وألوازم على الرقيق والدواب واسياب التجارات والابقار والاغ:ام م٠١‏ 
درثم في السنة 99) 

على ان هذه الضرائب وامئاهالم يكن لما رواج في اوائل الدولة العياسية 
ولا كانت غلتها تستحق الذ كر ولكن دخاها تعاظم في عصر الا #طاط 

© يي المستغلات وغلة دار الضرب © براد بالمستغلات ما ى لبدت الال 
فق النواق أو ناز ل أو جاو اين تاها الثاتن فى اررضن قا الساطان :ف فقون 
عنها اجرة 259 . وذكر ان خرداذبة مبلغغلات الاسواق والارحاء ودورالضرب 
في مدينة ااسلام بغداد ٠٠‏ ٠ءة‏ ادرشم في السئة (*؟ وبلغت غلات ومستغلات 
خائر وا مواقا + ٠٠‏ درشم في السئة 00 

فالدولة 505 زهوها كانت نبي من هذه الضرائب شيئاً كثيراً 
ولكن العمدة كانت على الخراج تعدم | 

ا 0 
(4) صدق المال ني ارسال المال الجموع 

قد رأيت مما ذ كرناه من جور عمال بني ينه اليج كثر اها كنوا اهنا تنروق 
بالخراج لانفسهم اما باذن الخلفاء ما فعلتمرو بنالعاص عصر أذ <ملها معاوية طعمة 
له في مقابل نصرته أياه على على أو يدة اللاحة الى المال في المروب م حضل 
في أيام المحجاج او استرضاء ضاء لعاعي متمرد د القاساً لفعوده 27 او ان يمعى العامل 


لحم ذا ممصم مسمس 


3 القدسي "1م () ابن حوقل "اه" (”) أبن حوقل 8١1‏ 
(4) أبن خرذاة ١١٠‏ (0) اليعتوني ( كتاب البلدان ) مم 
2( أبن الانيي ١4‏ ج ؟ 


سعد عقون بن نعو عبر ١...‏ ل ع ومين م مووي سيت صممم ‏ وميسممي وو عن مووي عيشي ممم 


القَدن الاسلاعي ج ؟ )0 الطبمة الثاثة 











سح مس ليسم ال اال ل ااا ا ا 00000 


هه أساب الروة العاسة 


ع غير سبب؟! فعل مسامة بن عبد الملك في ولايته على العراق في أيام أخبه 
'" فان يزيداً استحي 3 يطاليه بالخراج ولعله خاف عصيانه . ناهيك عا كان 

8 العمال عن خلفامم من أموال الفيء والغنائم وهو من حق يبت المال وقد 
بذ كوه أو يطمعون فيه فعل زد ن لباب بعد قتحةه جرحان سئة رةه فانه 
اصاب مالا كثراً بي منه لبيت المال ٠000٠‏ درشم كتب علها الخليفة لكنه 
استيفاها لنفسه 7" ذلك ونحوه دعا الخلفاء في بعض الاحوال الى ان يستخر<وا 
المال من تماطم با'فوة »م تقدم 

اما بنو العباس فقد كان معظ عملم في أوائل الدولة من اهاوم الاقربين ثم 
استعملوا انصارثم الفرس وثم | كز الناس رغبة في قيام دولتهم . وكان الخلفاء من 
الهة الاخرى لا يفصرون في زيادة رواتبهم حت بلغت في أيام المأمون ملاثةملايين 
رغ وحمي مالة الفضل بن 'سهل على الممرق ولم در تلا اعد من عمال بني 
امية . لان ١‏ كر رانب اقتضاه 0 ل 0٠‏ درشم وي عمالة يزيد 
إن تمر بن هبيرة على المراق (*» 

وما ساعد بني العباس في أوا أل دولتهم على حفظ نخلام اتماطم واجماع العمال 
عل ولاعهم 0 رأي وزرامم وخصوصا أ البرامكة فاهم كانوا وأسملة عمد تلاك 
الدولة وزهرة عدمما . وكذلك كان اأفرس على الا حال لالم كانوا يعدوارفبت 
أستيالاء فى العناى عليوم رحمة م ا هنك ل أعوام اتخلص من بهي 
أمية ٠‏ و احتقارهم اياهم 

وهناك أساب اخرى لكثرة <باية الدولة في ايام المأمون كملة الحرو 
والفئن فا. ما مذهبة للاءوال مضيعة لاخراج مفسدة للاتمال لاشتغال الثاان عر:.. 
الزراعة والتجارة وانفاق الاموال في اند 


(1) ابن الاثي لاة ج © (؟) الطبري ٠*5‏ و١8‏ ١٠ج‏ ” (” ) الطبري 
١‏ مج" () ابن خللكان781؟ ج ؟ 








اسباب قلة النفقة 291 


“مم مسي امسوم سه ع م مس يعس مشاه وود 





فرغنا من الكلام عن أسباب كثرة الحراج في الدولة العباسية بالقيان على 
أيام بني أمية وهذه الايام (سئة مم .ها ) وي لتم الاول من أساب التروة 
الساسة فلئأت الى القسم اثثااي وهو قله الثقفة وأهم أسبام | لان : 


)1١(‏ قلة الموظفين 


مختلف عدد الموظفين في مصا المكومة بإختلاف تمطتنظيمها ويقال بالاجمال 
الهم أقل عدداً في المسكومات الاستبدادية منهم في الحسكومات المقيدة لاستغناء 
الم المطلق عن تدوين كل شيء وضبطه لمراجعة النظر فيه . اعتبر ذلك فيالا ؟ 
القضائية ومقدار الفرق بان عدد موظفها ف عمجل الا<كا م العرفية و يدهم ىْ عهل 
الاحكا م القانونية وقفس عاءة عار مصا المكومة و اليب و 8 متشابة ٠‏ ويكفي 
لان هذا الفرق مقابلة غدد موظني المكومة المأصرية 9 قل نظامها الي بعددشماليوم 

كانت حكومة 0 قل دذول الفر أساويين الها ) قِ أواخر القرن الثامن 
عثير ) لا تزال على نحو ما رتيها عايه السلعلان سلم الفاتم واينه ااسلعلان سامان . 

وخلاصة دلاك أن ركسا الياشا وهو الوالي المرسل من الاستانة سه :35" 
بك ( طلبه خانه ) منهم ١٠١‏ يولون المصا الكبرى في الفطر وهم : 

)00( الكخا وهو نأب الناشا وكاتب معره 

)0 الدفتردار وهو نظر ف الخراج وشابل ناظر المالية عمد نأ 

9و0 أمير الازرنة وهو حمل الى الاستانة ما صما من ذراج دعر 

)4( أمير المج وهو دولى قمادة المج الى الحداز 

(6) ثملاثة قباطين لفيادة ثغور السويس ودمياط والاسكندرية 

6 سه 4 مدراء لاقالم جرحا والبحيرة والمنوشة والغرد, ع4 ة والمعرقية 

ودياك اوبعة ة كشاف لاقالم الفليوبية والمنصورة و الله ة والفيوم و اتماطم َل 
أعمال ابكى ات مدبري ام لاخر ىَ 


به قلة الموظفين 

وكان اند عيارة عن ست فرق لسمى وحاقات وهي : 

() وحاق المتفرفة . وهو ماف من بة الحرس السلطالي 

0( وحاق الاو دشية ٠‏ وهو ماف قُِ الاصل هن صف ضَابِطانْ حش 

السلطان سكيم قعهل اليهم جماية الخراج 

(9) وحاق اطحانة 

(؟) وحاق التفقجية . وثم ناقلو البنادق 

() وحاق الانكشارية. وهم اخلاط منلحخية القبائل الخاضعة لإرولة العمانية 

وكانوا يعر فون ايضاً بالمستحفظين لاناطة محافظة البلاد مهم 

(5) وجاق العرب 

وكان كل دن هذه الوحاقات مؤلفاً من افراد يقال شم )0 وحاقلة ع«( واحدثم 
« وحاقلي » على كل وجاق منها ضابط يلقب بالاغا يصحبه الكخيا والبائى اختبار 
والدفتردار واخز ندار وألروزناجي 2000 ٠.‏ وهن اجماع دؤلاء الضياط من سار 
الوحاقات كاك محا س شورى الناشا ول" نات ارا الا عصاد و م 

هذه خلاصة نظام سكن المصربة الوتكزري ولا رى عدد الموظفين فيه 
يزيد على حمسين ( ماعدا اليش ) فاذا اعتيرنا ما باحقه من الكتاب والنواب 
وغيرثم رعا بلغ الى ٠‏ ٠؟‏ أو ول 5 ”أو 5 ٠ذوهو‏ قايل ف هذه الايام تغلارات 
المكومة و مجلس النظار وألع. مه وداه الصحةواابو لس والسحون وسار المصا 
عم رم الى 2 موطفها عل لفون ما ا 

الموظفون في الحكومة المصرية الان فثتان الفئة الاولى العمال. و م الذن 
سولون اعراهًا وادارة كُووسا وهمهم النخاار ورؤساء المصا ورؤوساء الأفلام 
والكتاب والكساب ٠.‏ والفئة الثادة اندفة وهنم الفراشون واليوابون ونحوهم ٠‏ 


)0( تاربخ مدر الحديث لال ج ١‏ 
(9) ميزانية الحكومة المصررة لسنة 7..ةا 


00 


عدد موظق المسكر مة للصريبة لسئة ١5١١‏ من طيفة العال 


الس 7 000 54 18 (تموعماقيله) 
1١1‏ اللمصةوواعها لف خفر السواحل 

14 يحاس النغلار ١4‏ الدذولنات 

فى ١‏ الشورى 3 مصايد الاسماك 

؟ كار ىه س١‏ الرسالة 

3 « المالية له 1١‏ السكةالحديدية 
173 « المعارف فض التالغرافات 

5م « الداخلية ا ميثاء الاسكندرية 

؟ « اطعانة 666 النوسطة 

د « الاشغال ١٠١‏ الفئارات 

دعم « اطلربة 3 الامانات 

ولا 1 مصاط ادارة الاقلم وماليتها | ١١‏ العفة لامصاغات 
54 مصاحة البولس .د مكائب تابعة للمعارف 
1ه الصحة ا الكتيخانة الخد نوية 
ه٠1‏ . « السحون 1 الاتتكخانة 

١ ٠6‏ منم الرقيق ١‏ الملبعة الاهلية 

انس الدفترخانة 7 املاكالميرياطرة والمشتركة 
6٠١‏ الكار 0 /؟ب؟ ا مسيون الباري 
20 ( الجموع) وه 77 (لة) 


ءا موظلني المكوءة ا مصرية هن العمال 560 يض فاذأ اخرحنا منوم امال 
ذات الاراد اذلا دذل ها في ادارة شؤون المكومة وهي : 


3 قلة الوظفين 


عدد 
ناة ١‏ السكك الخديدية 
يفف التلغرافات 

3 ميناء الاسكندرية 
666 مصلحة البوسطة 
١‏ الثثار أت 

4 ألامانات 

٠6‏ ق التمغة 


محه + (الجلة) 

0 أدارة الأقالم وعدد موظفيهاة 1لا ١كان‏ المجموع 1ك 5 واخرالية 

ن العدد ألاضا إلى ستى الالا لاا وهو عدد موظني ا ل ُْ نظلارما ومصالها 
مأ 5 الميش . فاعتير الفرق العظام بن هذا العدد وبين ما كاري عليه في أيام 
المماليك وقس عليه عدد موظن في المسكر مه في الدولة العياسية 

عل أن ذلك ينضح من را قاعة نفقات الدولة العساسة صفحة 54 فانك 
رى ى معظم اصحاب الرواتب هناك من اطند وخامة اللاط والكرس الخاص 
والغلمان و له مو الفراشين واصحاب الصيد ونحوتم وليس من سمال الحسكومة 
الحقفين إلا عرة | ضفرا وثم المعبر عنهم صفحة 5 ( باكر الكتاب واصخاب 
الدواوين والخزان والبوابين الآ وعبد الله ن سلهان ( الوز بر) واسحق بن 
ابراهم الماضي والفرسان ونففات السحون والعلوفة » ونح و ذاك. ولا نثان 
نففات المسكوءة على هصالها الحفيقية تزيد على نصفذلك المال ( اي ١76٠ ٠٠٠‏ 
دئار ) مع ان نقمات المسكو.ة 0 ة الآن على مصاط الادارة والتحصيلات 
وحفظ النظظام فقط تزيد على "96٠ ٠٠٠‏ جني . وما مصر “الاظر الى المملكة 
العياسية الا جزء صغير . واما سبس هذه الزيادة فن كثرة الموظفين ا اقتضاه 
النظام الحديث من الضيط والتحرير كا قدم 

على ان السيب في فلة نفغات الدوله العباسية من حيث الموظفين ليس فلة عددثم 
ففط ولكن هناك سبياً آخر ذا بال اعنى تسديد ارزاق يعض العمال من مال 
بوفرونه ولا يدخل في بإب الوارد . فقد رأيت صفحة 6 ارك ارزاق اكبر 


أساب فل النفقة ويه 


لمم سس سي بلح لص سم عمسم 





الكتات::واضيعات الدواوون والزان ال ١56‏ ديئار في 0 م غير أن دؤلاء 
لدسوا كل موطق الدواون بل ثم 6 وقط ٠‏ وخصح ذلك دن قوله ناكد 
(( سرة وى كنات دواو ن الأعطاء وخلفام معلى ال عن ار ا* وأصحاموم واعوامم 








وخزان بدت المال فامهم اخدة إن ار زاقهم مما بو فرون من أموال الساقطين وغرم 
الين بدواءم » و, دل ذلك أضاً على اختصار الحسابات مما لا رتكيه في هذه 
الأيام اصغر الاعة أذا اراد ضءط حسأنة أله عن ذوار المكومة ٠‏ فان اموا 
الساقطين وغرم الين كان يجب ان تدون في ادواب الوارد وندون رواتب 
1 انك الموظفين في باب النفعات . وعلى اننا نستبعد أن لا يكون لهذه الفيود محل 
في دفائر المسكومة العباسية وامها اسقطت مر هذه الماعة حيا بالاختصار أو 
لاسبابٌ اذخرى 


مح سس سك 0061 0217772405 نمم مسح مسمس ممم 


)؟) عدم وجود الدن على الحسكومة 


من ادران ادن الحديث انغماس الكومات الاوربية في الدون وما من 
دوله ألا وني مد ثوية عال لآ ل هه دن تأدية فوائده أو لسك بد بعصة من د<اهأ 
كل عام . فهو عبء ثفيل على ماليتها وسبب كير في قله ما يفضل من دخلها مع 
كثرة أنواب الدخل عندها مما فرضته من الضرائب الّتافة التي لم نكن معر وفة 
في الدولة العماسية او اهاكانت ذفيفة جِدًا . فقد تقدم صفحة 55 ارن دخل 
أدكلترا ا لان ١‏ حنبه تمع 0 أربعة 0 من ضرائب كيها 
حدئة العهد وان نفمات الدولة تستغرقها كلها . ن اسباب ذلك ان ربع هذا 
الدخل فرنا ذهب فق وقاء قائدة م على م هذه 1 دن الدبون ين ذلك 
لبنى قْ حر سه ة المكومة الاتكليزية كل عام <والي ٠٠‏ ين دب.4 أي و 
تروة الدولة العاسية كلها . وليست اتكلترا وحدها رق الدبون فان معظم 
دول أورما مثلها وأن ثفاوتت دبوها - وهاك دون أشهر دول العام في اخر 
القرن التاسع عشير بقطم النظر عن كسور المليون وقد رتبناها في اللدول الا في 
إعتبار الا كيرية 


يه عدم وجود الدن على المكومة 


ا 0 





دون أشهر دول العالم 600 





جنيه 0 

١80006‏ قرلسا ٠٠١00١0]‏ ١ءلا؟‏ (تموعماقبله) 
و وهاه وه ٠‏ ا انكترا هه و او وه ٠.‏ المانا 

ع روسما 66 0.6. انيه هواندا 
7٠6٠١ ٠..٠ ...‏ الولايات المتحدة 65666 الصين 
.158006 الدولة العمانية 0.0 ٠.0.60‏ م4 الاإن 
6٠م‏ م6.ه .اا الامسا اعون او 0 ايطاليا 
© © و٠اء‏ وه “بم. ٠‏ محم بالا اليد ؟ ٠١‏ اسانأ 
بلعءداءلا؟ (الجموع) [20......سرم (اطجة) 


وقد تراكت هذه الدبون على تنك الدول بتوالي الاجبال بها احتاجت الله من 
الفقة في الحروب أو في انشاء الشروعات الكيرى أو نحو ذلك ممالل تنك الدولة 
الباسية في غنى عنه ولكنها كانت قاذ زهوها تنفق مما تذخره من فضللات 
البايةيا تعدم . ذا قلت البانة وكرت أسباب النفعة في طور الامحطاط ولم ببق 
في بدت مالسا ما تنفمه في الأروب عمدت الى استخراج الاموال من أهل الغروة 
وخصوصاً من كار موظفيها كالوزراء والعمال والكتاب الذن أما اثروا من ماها 
بالاختلاس وتحوه وسموا ذلك مصادرة» سني ظ 

على أن الدولة العاسية كانت في بعض" الاحوال تستلف هن بءض التجار 
اموالا فى معابل أو راق م يحل اجلها وا كر ماكانوا يفعلون ذلك مع اليهود وهم 
اقدر الناس على المراباةما لا فى وبلغ مقدار الرب! الذي كانوا «أذذونه على 
تلك السلفيات نحو ٠‏ في امئة ففد كان علي بن عيسى وزر المفتدر في اوائل 
القرن الرابع للوجرة اذا احتاج الى المال وليس له وجه استاف من التحار على 
سفاح وردت من الاطراف وم نحل بعد. وكان مقدار ما ,يدفعه عليها من الرما 
داق ونصف عل كل ديثار في الشور فاذا استدان عثمرة لاف دينار بلغ رباها في 
الشبر .ةن ب؟ درثم , وأشور من كان عامل معهم من صأرف الرهود ف بغداد 


ًٍسصسسبسضبضضتتت تت تت ا ا 50006 ا ا ا ا 





غنات 7و انك به 


وجل كان رك مو سف ن فنحاس وهو من حارالاهواز ا ضاً وا 58 هرور 
إن تمران أو من قأم مقاعهما مده بست عسرة ري )0 
من فسل الدن الاهلي الشائع 6 دده الايام 


جا و 0 


سب عير أن ذلك لا عد 





(*) اقتصاد القاقاء الأولين وتدييرمم 

مون الامور المهعررة فِ التاريخ السياء.ي أن مو سمي الدول ودن لوم من 
الآأمراء الأولين يغلب قوم الاقتصاد والتدب, رولولا ذلك 0 نات هم اتغاء الدول أو 
للدت دعائها و بعير لاسفة التاريخ عن داك دصموة الدولة 5 والصوة تدعو الى 
العو بالاذخار . فاذا بلغت الدولة شيامها وم عوها عادت نا كصة علىعةمهاما بتمبعر 
لمرء الى الكهولة فالشيخو<ة - فالدولة العياسية نشأت في حجر السفاح طفلة 
فتناوطا المنصور صبية فغذاها واعاها حي ادركت شماما في ايام الرشيد والمأمون 
م تقهقرت الى الكبو ة فالشيخو خة فهرم في أيام الخلفاء التابعين 

وفي الفح وقد ملاث أربع سئوات ول حاف وى بعص ال بات 59 ؛ ولو 
كان طماعاً لمع مالا كثيراً لكثرة ما وقع له من غنام بني أمية فضلاً عن الهبايات 
وغيرها 

وخلمه المنصور ذتولاها بضعأ و عثر' ان سنة 0 في أثنائها نحو .. ٠٠‏ ١طإلى‏ 
درم كي تقدم . و كان افرط حرصه 57 بالبخلو وم يكن خملل و[ كندكان لا يضع 
الكرم قِ عير 0 -لم يكن سال المال الا اذا رأى في بذله منقيره ة فيا سد دولته. 
وفضل المنصور قِ ل الدولة العياسية زم والشدة والعدل مدل فضل هر نَ 
الخطاب قِ ا الاسلام 1 يكفيك ا دلائل اقتصاده واندريره و حسهن نظره 
مأ أودى ده أنه الممدي عند وقانه . دن ذلك قوله )0 قل معت لكث معن الاموال 
مأ ان كر عليك ف اط *راع 7 0 الجند ع ا 
واشحن الثغور واضيط الاط راف 0 ل العامة وأدخل 1 علمهم وأدقم 
المكاره عم واعد الاموال واخزما قان التوادت غير مافولة وي دن 6 ف الزدان 


مومحم لوستم ليم مسن مسد لح 0-6 





ثثكة”كثثنااة 0“ثثا اا ال ااا ا 


)0 3 .طاطم 11 0 ابن الا يذالاجه 
العدن الاسلائى ج ؟ )1 الطعة الثالثة 


لىية أقتصاد الخلفاء الأو لين و بد بغر يرتم 





واعد الكراع والرجال والند ما استطعت واباك ونا خيرع! لاليوم الى الغد فيتدارك كُ 
عليك الامور وتضيع .. . وأعد رحلا في الليل عرفة ما يكون في الهار ورلا 
في الها لمعرفة ما يكون في الليل وباشر الامور بنفسك ولا :ضجر ولا تكسل 
ب دين الطان وامئء الظن عالق و كابك ويدة ننسيك اعفد 013 

ى الماصور مدة خلافته ولم بر في داره لو ولا شيء يشيه اللبو أو الاعب 
أو 0 مرة وكان في بحاسه فسمع جاءة فأمر حمادا ار وكان واقفاً عل 
و أسه أن سحث عن سبب ذلك . قغى فرأى ادي من خدم المنصور قد حاس 
وحوله المواري وهو يضرب طن بالطنيور وهن يضحكن فعاد حماد وأخبر المنصور 
فعال « و أي ثشيء هو الطتبور » قوصفه له ذمال « وما يدر, بك أنت ما العاتيور » 
ففال « رأبته تخراسان » ام المخصور ومثى الى اواري نار نو رفن ذوفاً 
منئه فأمر بالخادم فضرب رأسه بالطنيور <تى تكسر الطنبور وأخر ج الخادم فباعه 

وكان المنصور خيلا على نفسه باللياس فيرتدي يجية عرو 1 دق قرصه واذا 
اتعداء احد و الا اذا رأى الجود لازماً . فرعا عا سأله أحدمم درهماً قلا بعطيه 
وعطى الآاخر لقا بالا سوال . م ال ذلك أن د معارقه العدماء َم 4 بعك 
الخلافة وكان فميرا فسأله المنصور « ما عبالك » قال « ثلاث بنات والمرآة خادم 
طن » فقال له « أنت بسر اأعرب 17 بع مغازل يدرنفي بتك »ولم يعطدشيًا . 
ولا توي عد ن بيك سال اكور خادمه كما خلفه من المالفعال لخادم « خلاف 
الف دنار أنفمّه امرأه على مأئمه » فمال «؟ خلفمن البنات » . قال « سنا » 
فأطرق الماصور تم آمر لكل من البئات بثلاثين ألف دينار وسعى في تزوهن 
وفرق المنصور في أهل بنّه في وم واحد .ا ممه |١٠١‏ دره "ا 

وما توفي اللاصور خلقه أبنه المهدي وكان شبمأ بأببه من عدة وجوه ومن 
حملها النظر في دقائق الامور . وفي أيامه ترتدتالدواوين وتتظمتادارة الحسكومة 
وتفررت الفواءد على يد وزيره معاوية بن يسار 7؟ وكان بحاس للمظالم بنفسة 
وكان تا ورعا أ ولكنه م يكن فل اه عليه أبوه من الاقتصاد.وتولى بعده 
الحادي زمناً قصير أ ممالر شد وكانتدبير المملكذ قد أذط ي الى الو زواففنا رفك 
وقد انسسعت الارزاق و كارت الاموال . وكان البر ا أهل كرم وسخاء فزادوا 


١" 8“ ج 25 (”) النذري‎ ١" ابن الاي لم ج 5 2 (”) ابن الاثي‎ )١( 


اساب وه النفقة بق8 


05-8 سبح مت ل لوه ا لت الو سي | لسلسم يم لو | المتسممة لايد نت لسن أت رسييو 


الخلفاء كرما وكانوا عرب على ذلك منذ صف رثكا فعل بحي البرميي الرشيد 
وكا يسايره 3 ففأم رحجل فقال «( | اميق المؤمئين عطيت دابي ع«( فقال اميد 
0 على حسهاثة درم » 0 يحى . فلما زل الرجل قالالرشيد ليحى « ا أبتاه 
أومات المي بذي* وقت ا كوت بالد راثم فا هو ع«( فقال )0 معلاك لا ري هذا 
المقدار على لسانه أعا «ذ كر ملك لخمسة ا لاف الف وعششرة آلاف الف » قال 
« فاذأ ل مدل هذا كف اقول « فقال )0 تقول اشرى له داه بعل 3 فعل 
0 
تشارايه ) 37) ٍ ' 
وكان الرشيد ممالا لالجود من فطرتهفذشطه ذلك حتّصار الى ابعد ثما أرادوه 
: اضطرو| | الى ايفاقه عند حده 7" . واوغل الافاء بعد ذلك فياليذخ والاسراف 





وحما من ن أساب و دو لمم على ما سيجيء 

ولة الموول أن :ا نات النرقة اللباضة كر ة: الل وق النقمة وو كنات كدرة 
الدخل )١(‏ سعة المملئز (؟) اشتغال الناس بالزراعة والتجارة لاطمئنان خواطرثم 
(؟) ثقل اك راج المضروب عل الآ رض (5) صدق العمال في ارسالالمال المجموع 
الى بغداد . اجات قلةالنفهة )١(‏ قلة الموظفين(؟) عدم و جود الدبن (؟) اقتصاد 
الخلفاء الاولين 


#سسوييسس مسي لهسيس وسسسس م ملس ابوس سح بم سسسب سب عسي سمس ل سو سم سو بس سب سه ومسي سسسسص عامس ص ل مط يي رمس سس تعمسام لخاقي ص سمس سيت مع سم م م لسو سوس جر 1 


00 سير الملوك 6 )١(‏ الطبري7"١‏ ج ١"‏ 


٠‏ روة ة الدولة العياسية قْ غصر الاخطاط 


:2 لمعت صصص اده داطصا عد لوسرو امو يو ا لوي مد يعد ع اح صصممم كم م 0 








سمي ف صملجمصيه مص معي ل حو ع ب سسسم تيا ع ل لومم سي لو لويم لس لو و لومي سو وي 


في عصر الاخطاط 
بيد - في أسباب ذلك الامخطاط 


لكل دولة أدوا ر شبمة بأدوار اليا من الطفولة الى الشيطؤوخة . فالدولة 
العئاسية يلغت شبابها فيأيامالرشيد والاموؤة وهو العصر العبامي از زاهر . . مأخذت 
بمدهما في الاحدار محو الكبولة فالكيخوخة م بلغت الدولة الامودة فيالشامشياما 
قُ بام عبد الملك بن مروان وابنه الوليد . والدولة الامونة الاندام ن بلغت شباها 
في أيام الخليفة الناصري وابنه 1+ 1 . والدولة العهانية بلغت ذلك 0 ر في أياء 
اد سلهان . وقس عليه . و قسم ان خلدون أيام الدولة الى حمسة 
اطوار )١(‏ الظفر ( ؟ ْ الاست.داد (ع) الفراغ والدعة (5) المسالمة والقنو ع 
)ه( الأسراف والتبذير 9 ٠‏ وهو تقسيم احمالي رعا لا تخي عل اخوال الدول 
انطاقاً ثاماً الا بالتاويل.: وما سما 2 ر العمر فانه صريح واضح . ويحسن 
نا قبل التقدم الى الكلام عن المْروة العياسية في عصر الاتحطاط ان ند كر أسباب 
ذلك الا #طاط ما تعلق عوضو ع هذا الكتاب فنقول : 

العرب والفرس © عامستثا هدم ا نالدولة العياسية أعا قامتبنصر ةالفرس 
وخضوضا اهل خراسان . وهؤلاءلم ينصروها الا انتفاماً لانفسهم من بني أمية 
لا كان م ن #صهم لاعرب واحتقارهم سائر الاثم الخاضعة م وأو كابوا مسامين . 
والعراس. يون عرفوا افرس فضلهم في ذلك ففر بوم لد ُْ في مصا الدولة 
ادو امهم الوزراء والعمال والكتاب وغيرثم شف شان الدوتيه وإضارة!ا 
ينظرون الى الدولة نظر الحاذر امراقب ولا <ملة لم قي ارجاع نفوذهم ٠‏ وبلغ 
الفرس ارفع المنازل عند العياسيين في أيام البرا 34 فزاد حقد العرت عليهم وسعوا 
ف اسقاطمم رغم ماكان من جود البرامكة وكرم أخلاقهم -- واعلهم كانوا يبالفون 


الفس و مووي مسصنويه سه جد خسم مم 





0 اب خلدون ١141‏ ج١‏ 


اساب الاحطاط ٠0‏ 


5-5 ممم ل ا ا لصي لا ل الس سيم 


في السخاء دفاعاً عن مر كزهم . على انهم لم ينجوا مناط ساد من يقتصرون للعرب 
فوشوا مم وامموهم الطمع في املك حى نكمهم الرشيلتد وس اشيو وشامم 
الفضل بن الربيع وهولم بكن عربباً ولكنه ينتسب الى العربلاتصال نسبه يمولى 
عهان بن عفان )1١‏ 

فاما تكب البرامكة ظن العرب امهم سيرجعون الى شوكتهم وسلطامهم . ثم مات 
الزقيه واخقب انناء الاق والامو ن على الخلافة والامين عربي الانوين لان 
أمة زبمدة حفيدة النصدور «فاخِد اهل بغداد بناصره وفيهم حند العرب 
( الخربة ) 100 الملأمون فامه 0 وكاذة في خراسان بين أخواله وششعته (5) 
فنصر واف ارو 6 هرووا اداه وانتهى الحلاف عمتل الامين وفوز 
المأمون فعاد النفوذ الى الفرى وعادوا الى امتهان ا . فمنام ذلك على هؤلاء 
ودضوضا لا ثولى اسن بن سهل وهو فارسي وين الاصل حدثث العهد في 
الاسلام فطعنوا في اسلاءه وقالوا لا, رضى ا جومي ان الخومي ») وعردوا 
على الحسكومة ولكنهم عادوا الى السكينة قهراً (' وجاء المأمورن الى بغداد 
واسّتب الامر له ولنصرائه و اشتغل هو الع والفلسفة ره ذلك الى القول بإن 
الفران مخلوق فازداد العرب كرها له ولكنهم ٌ الهو وده 

( الاتراك 6 فاما مات المأمون سئة م١7‏ ه أفضت الخلافة إلى أخيه المتتصم 
الله وكانت أمه تركة الاصل من بلاد السغد في ر ركستان 0 “© فشي محباً للاراك 
وكان قد 0 لآ يع الفرس عل سه بعالل أن تلوأ أخاه الامين وض أول 
مفلاهر حرام على الخلفاء . ولم , يكن له من الهة الاخرى ثفة في جند العرب لما 
بعأمة م ن ضعفهم بعد مأ سأموم أياه العاسون من الاذلال . وزد “عل ذلاك أن أخاه 
المأمون أوصاه عند دنو 6 محار بتهم - فر بر له غنى عن اقتثاء من ينصره غير 
الفرس والعرب . وكانت الفتوح الاسلامية قد أدركت ما وراء انبر وكان العمال 
هناك سعدون 'الحدايا الى بلاط الخلفاء وفي جلت صدمان الراك والفراعنة فهان 
علية | نا م لاتصال أسسب أمة 7 ٠‏ فاقتنى + مهم ألو فأ اشترى عضوم المال و البعض 
الأخر أناه على سبيل الهدة وتكاروا حتى بلغ عددثم كانية عثمر الفا «. 0 


اللسصصيب سين أو سن سيية مسيم مومسمييت 





دحا ان خلعان 4١‏ ج ١‏ «”) ابن الاثير وح 5 (") ابن الاثي 1 
() ان الثثير ١١لا‏ ج 35 (0) الفرماني /لا١١‏ 


١١‏ ثروة الدولة في عصر الامحطاط 


سم المتصص سي مسي ليد بم حمق لوصا سما ميو ممما ع حم مامم 0ك 








قفضاقت مهم بغ 0 وضحر اايغدادو ن من سوء تر فهم فابئنى ل مديئة سامرا 
واقاممم فيها '' واطلق هم الارزاق وج:د هنهم النود . ولا ريب انهم كانوا 
عونا له في تأسد سلطانه راق : في حرو ضد اعدائه من الروم والترد ولكنوم 
كانوا من اطذهة الاخرى د الى تقرفر الدولة العياسية عا كان م من مطامعهم / 
الاموال واستثثارثم بالنفوذ حى أصحدت الدولة و بدت انا وخلفاؤها عرضة 
لاغراخهم 

وكانة الأموق انا حكيا وكل يلات وخليانة ون آمل الل والعم وكان 
2 ذلك رقيق لاف يضرب اءثل برقته ودعته -- قال يى بن 2 اعافية 
المأمون 9 من الايام في ستان مؤنسة بنت مودي 5 من ان 5 
يستره مر الشمس فها اتتهى الى آخره وأراد الرجوع اردت أن 9 3 0 
الحخات 0 يستره من الشمس فمال « لا تفعل ولكن كن بحالك حتى استرك م 
سترتني » فملت « يا امير المؤمنين لو قدرت ان اقيك حر ااثار لفعات فكيف 
الغنيين 1 ففال53 انين هذا من ك5 الفضية 4 وى اسار ليق الفعين ا 
0 

وقال بحى ايضاً « كنت ناما عند المأمون فمعاش فامتنع أن يصيبح بغلام 
سقيه وأنأ الم فينغص علي توعي فر ا ده وقد قأ م عثي على اطر أف أصابعه حقق 
أنى موضع الماء وبيئه وبين المكان الذي فيه الكزان نحو من ثامائة خطوة 
فاخد منها 38 فشمر ب 5 رجع عشي على أطراف اصابعه حقق قرب من 
الفراش الذي أنا عليه معلا خطوات خائف لثلا ينبيني حتى حار الى فراشه » 

وبالغ المأمون علاطفة حاشيته ورحال دولته <تى طمع خدءه فيه واستخفوا 
: . قال عبى الله إن طاهر « كنت عند المأمو نهو 8 فنادى بالخادم يا غلام ف نجه 
احدثم نادى ثانياً وصاح يا غلام فدخل غلام ترق وهو يقول « ما ينيعي للغلام 
ان ءا بأكل و 3 شود ب ؛ كلا ذر حجنا من عندك يم ياغغلام ياغلام الى 1 يأغلام ؟ » 
فنكنى الأمون رأسه طويلاً ها شككت أن يأمري بضرب عقه ثم نظر اليه 
فقال : يا عمد الله ان الرحل اذا حسئنت اخلاقه ساءت اخلاق خدمه واذا سا>ءت 


وو سمي سوست ومس ص سم لماه اممو لصم سما ل عمطت نت مه ع مدان ملم للساسسسسم الدمر ممم | ساسم يمد 


010( اليستوبي ( كتاب البلدان ) «ام ؟ ( العقد الفريد.ه ج ١‏ 


أسباب الاخطاط س١‏ 


المع رع ا وم لعو لح لمم مم سوسم الي لصي ممصي لوس ص ل لو سس وس 


ل عت أخلاق حدمة وأثا لا متطيع أن لريء أخلاتنا لتتحسن أخلاق 
خدينا 6 7 

تلك كانت مناقب الملامون من االطف والدعة و 2 مع الم والادب والفضل 
وسعة الصدر . تخلفه المءتصم و كان عارياً من العم هرا قراءة طعيفة 9 وكان 
غضوبا سديد النقمة ؟ متنصرف اطمة إلى ركوب اليل والاعب تالصو 7 00 
وإعاعدة على ذلك قوة بك ذه فقد كان حمل الأف رطل و عشي « خعطوات 57 
فرأى رحال الدولة فرقاً دا بدمة وبان أخه 0 لمرو له فازداد هو رعمة قُُ 
أرا كد وذر اغنه . وكان فق داك عن رأي اخه لمأمون من فيل العول لق 
اله اد الامتكدم العف والشدة في ادم دى أنه ا أحمقد أن حثيدل الآمام 
الشعويل وسأله عن و ده ف ألم ران 0 حجس 0 لمعه قامر به ار جد عطي 
حدى غاب عمله وقطع ا واد شور عامة المسامين منه 508 
العرب وهو لاكرثة بدلاك واعا كان معنيمده على ديده الارالدوثم حد دو العهد 
في الاسلام وفي العدن الاسلاعي لام حاؤوا من بلاد كانت لا نزال في عهد 
اطاهلية وكانوا حجر عثرة في طريق ذلك التمدن ففسدت النيات واذعار بت 
الاحوال وابتّدات الدولة التفهفر معن ذلك الحين 

(انال» و كانت غابة المسامين في عهد الخلفاء الراشدن تسد الاسلام 
وثثمره ورفع شأن الب . فلنا طلب الاموبورن. الحلافة احتاجوا الى امال 
فيذلوا كل وسيلة قْ سيل جمعة وقات الرعية فقِ ا قوأعد الدن و ا طلوا 
على تعصيهم للعرب وزادوا عامه احنعارثم 00 الام 1 فكارل ملمح انظارثم 
)0 العر ب والمال ) قأماأ ولى العماسيون احملوأ امر العرب واستيدلوه سشصر د الأسلام 
عل الاطالاق وان فوا قِ ايام زهوم الى ف الاشتغال الم والفاسفة والاحارة وعيرها 
من عوامل اللعدن وأستعاو| على ذلك الفرس وكانوا غر ١‏ عير دق المدنيه 5 قبل الفتح 
الاسالاعي وفيوم أستعداد فطر ي للتمدن فضا عن أن ّ بساك الدولة العماسة 
نعود نالء مران عا لى بلادهم لان من 35 الالانة قمهأ . فاخلصوأ اخدمة قععررات 
الملاد و«صضحت الزوة ودفقت -._ فاضت الامواك ف حرائن الختلفاء ورحال 


سم ١‏ وسيم ست م بس سس ب م وسيم بص ب لسسسلم عمد سي لا لمن ممما الامما 


)١(‏ الستطرف 5و ج١ا‏ 35 القرماني 5-7 ر) ابو الفداء بإب ؟ 
(8) ابن الاثر كذاج ” (ه) الهري ق١؟‏ (5) اين الاثي ١ما‏ جك 





٠*‏ روه ة الدولة عمر الامجطاط 





53 ولنمم فامسر فوا وبذخوا وانفسسوا في الرخاء والرغد والترف حي بلغوا ثة الجد 
في أيام الزقد وان نون دغلا كانك | يام الممتصم واستكزر من الماليك الاترالهيما 
تقدم واستخدمهم في مصا الدولة احصرت نابة رحال الدولة في ا<يزان الاموال 
لانفسهم ولو ال ذلك الى خراب اليلاد لامها لست الادهم ولا اهلها أهلوم . واعا 
كان مهم حشد الاموال وحملما الى بلادهم ('» وضعف الخلفاء عن رد شكيمتهم 
فطمع فيهم العمال والوزراء واستيدوا وحاروا بتسابعون الى الاستئثار ,الاموال 
فتحولت روة الدولة العماسية من الخليفة و بنت المال الى الوزراءوالممالوالكتاب 
والقواججو لوهم . فاضطر الخلفاء في اصلاح شؤونهم واستبقاء سلطالهم الى اند 
والجند تطلمون ن الامو الوالد فو اليكتف اوور امبو العفال واكك ناب فعمد الخلفاء الى 
مصادرة ولاه اى الخد امواهم بالموة . والمصادرة نحتاج الى رحال و ملا 00 
عملا" الا بالمال 


فاصبح الملل محور الموة لففل كران الدولة وعليه معول الخلفاء في بيت بيعتهم 
وحاربة أعدائهم والدفاع عن حياتهم حتى في داخل قصورثم.واحت الية الفرشية 
الي فضت على عددى بن مصعب ثن الزببر أن حالف اناأه افا 6 اثناء كار بّه 
عبد املك بن مروآن سئة الاه واس نفسه لله الع من فراش عزو كار 
مصعب قفد ينس من المعاء وهو يدافعمء ن حدق أ مه عبد الله في اللافة كاءه مد 
ابن مروان فبذل له الامان اذا سل فالى وللكنه حرض ابنه عسسى على التسلم 
لفل حياته فاحايه الغللام ( لاحدث نساء وراش اكد تك ورغدءت شفمسي 55 ( 
فقال له مصعب « اذهب أنت ومن معك الى مكفيمكة فاخبرهها صنع أهل العراق 
ودعني فاني ممّول » فمال الغلام « لا اير عنك قراشاً ابداً ولكن بابي اق 
لع : فمهم على الملاعة أو اق بأمير المؤْمئين » فمال مصعي « لاحدث ك قرإش 
ني ركه 9 قال لابنه «تمدم الي احتسبك» فتعدم وقائلوا حتىقتلوا حميعاً 29 
م أن روة الدولة تتببع حال الدولة من العسر والسير . فاما كانت الدولة 
العماسية فى ابأن مر اها عا لى عهد الرشفق دوا كانة الكه وم ة على معظمها فيها 
ع أخذت التقيقر بغتّة م ن أيام المعتصم حل ويتضم ذلك جلا من مقابلة جاميع 





(3 ابن الاثير "٠8‏ - 4ه (؟) يناالاثي .هه١‏ ج ؛ 


مقدار حباءة الدول ٠66‏ 
القو لم الثلاث المتقدم ذكرهاو أقدمها اكثزرهاوهي: 
١‏ قامة ان خلرون من سئة ٠١5‏ الى 5٠١‏ ه أرتفاعها٠ ٠٠‏ م6 كةادرثم 
7 « ذقدامة حوالي « هلالا «رحدمم أؤاملك « 
« أن خرداذبه « « 07 50" 5ه ١95‏ ( 
فتزىان ارتفاع الدولة كان في أول الفرن الثالك نحو 5٠٠‏ مليون درهم ما عدا 
الاموال والعلات . م صار في الربع الاو ل من القرن المذ كور 784 مليون بدون 
عالات م صار ْ اوابا ذلك العرن أفل من "٠٠١‏ ملءون ٠‏ فاعتبر هذا اللدرج في 
الندص الى اوا<ر ايام الدولة . على أتنا لا لستطيع أثبات ذلك صر' با في كل 
العصور لغّلة المصادر التي باغت الينا في هذا الشأرى اما لعدم عناءة الكو مة في 
تدوين المزانيات المضبوطة أو اضياعها في اثناء الفتن الاهلية وغيرها 
از 00010 
مقدار الجباية في عصر الامطاط 
واذا نظرنا في ما كان مجتمع ببدت المال من بقايا الح.ابة على توالي الاعوام 
رأيناه لا يقاس عاكان بتى فيه على عهد الخلفاء الاولين . على امم كانوا اذا توفق 
شم خايفة 1-2 يقتصد فيجمع سي ع خلفه من سرف فضعه. ومن أمثاطم 
المانورة ان ما جمعه السفاح و المنصور والمهدي واطادي والرشيد انفعه الاميت 
(سنة“*ةظ_لمذا ) وما حممه المأمون والمعتصم والواثئق اغفه المتوكل ( سنة 
70 75097 ) وما جمعه المنتصر والمسدّءين والمعيز والوتدي والعتمد والمعتضد 
والمكتني اففه المد'در ( سئة مه؟  80٠١‏ م) 

ا ر الحبانة في العام فم تتوفق الى تفصيل لما الا في بم المقتدر | اضطر 
وزبره علي إن عسسى لتبرئة نفسه ما لق بيت المال من العجز أن برفع قريرا عا 
كان من مقدار الدخل والخرج لعام ”٠5‏ ه . وكانت أسخة هذا التقرير ضائعة 
حتى أظهرها الدارون فو كرعر و نشمرها في كتابمهاه حباءة الدولة العباسة )١(‏ 
لسئة 05” وصدره عقدمة ة الأنة 5 قمهأ كفية عدُوره عل ا - النسخة وما 





_ وعطعاعظآ دعلاممططة وع1 كل ناركن سسمسملةة1‎ )١( 


الفدن الاسلاي اج" (001 الطيمة الثالثة 





قائمة علي بن عدسى ١٠/‏ 


سس مسد موي ويس كب ليون رسووربد سجيايس بابي سبي مسو سبي امي عو عن جد ا ع ين يا صم ميس 


جباية الدولة الماسية أمئة 5.:" ه 


0 ع 
وض قاعة علي بن عسى وزير المفتدر - »هي قراها فون اكرعر 


حرف عن السواد والاتمال المعموزة والبلاد المذ كورة 


دار اموال السواد وطساس<ة وصدقات أراضى المغرب باببصرة 

-- 7 _ز والمراكب ءا وسائر ما نسب ليها وجري معها 
( تفصيلها ) 

١‏ بإذوريا وكلواذي وهر بين*78 1١‏ درثم 
ا لمة1طا الاذار وقطربل وسد 
كلاه ه/ا ‏ ممرسير والرومقان وأبغار يقطين وجازر والمدينة العقة 
0760 كولي وهر درقيط 
دراع ه22 الزاب الاعل ومر كشتَاسب 
5ك الفلوجة العلياوالارحاء 
همه 1١‏ الفلوجة السفلى والنبرءن وعين التمر 
١١٠١ 8‏ السيب الاعلى وسورا وبابل وخطرنية وباروسا الاعل 
#٠‏ مم 0 نهر الملك ومورحا وهر <وبر والاساسان والمالكيات 
كسم 15> اروسماالأسفل 
1٠٠١ ٠64‏ طياسحة الكوفةوالزن 
ودب 26٠‏ العمارات بسر من رأي 
لوه 3١‏ ا عهر بوق والدير الاسفل 
354٠٠‏ 00 بزر +سابور 
وم. .سما الراذاان 
كككة ١1‏ روستةماد 
م 55 النهروان الاعل وسمئطاي 


؟؟! ووم ( الجموع ) 


٠‏ «وانة الاو له الايية ونه عاج 


عاناه في قراءنها لا: نمسا مكتودة خط عرني غير مألوف؟ ترى في الشكل وأدى 
ملاحظاته على تلك القامة ما يطول شر حه فتكتق بذ كرها كا قرأها هو 

والقامة المذ 231 عبارة تحن أرينة أكن ا لفي جباة السواد وملحقاته . 
والثاني في حياءة المشورقا ي البلاد الواقعة 0 السواد . والثالك حاية المغرب 
أي اللاد الوافية .غرلي السواد . والرابع جباية الاموال الخاصة والموةوفة 


41 2 


- جم سبج« نكي يد كاللأالة- ناكية ) مطوار ا يك 


' 
و 7 0 
' رم الووطس ربياف 3 
١‏ 


برها لمن ا 
550 00 لوأ طايه 


5 ١ 





عور المقعة الأولبيو ةا اهنا الدزة العائية ان اام 
الني قراها البارون فون 00 
( انظر تفصيل قرام في ما بلي ( 


م ١‏ جماية الدولة العياسية لسئة "١‏ م 


0ك 





وهم (تججوع ماثيله) 
لاو 15٠١‏ الهروان الاوسط 
ناه ++ النبروان الاسفل 
همء ١١5‏ الصلح والمنازل 
هةع 59 آدراناوا كايا 
#٠١ ٠‏ وأسط مع احاضة نوا هده 3 والعياسية بعد النفقات الراة 
هه ١١١‏ اليصرة وكور ددلة 
ولاه 7 المراكي الصرة 
وا؟ة أمو أل الغمانات وما يؤديعن فصول الا" باعي سردات 
لهج ءلى امار ممت 
«بده 15 أسواقالعنم عدينةالسلاموسرهنرأىوواسط والبصرةوالكوفة 
٠‏ 6.0 دورالضرب عدةالسلاموسرهنرأىوواسطوالبصرة والكوقة 
2520006 اذوالي عدينة السلام 
:للم ١‏ مايؤدي الى الحضرة عن مال الارتفاقات والش<ر والمقاطعات 
م1 (الجبوع )0 

0 ؟: مس راية المشرق 
اث .5" ١‏ كور الأهواز ازضاناً على ارا رأهيم بن عبد ألله السرية وغيره 
اهو قاض 5 ما سوه موا س النادم معمافي يدي أصحاب 
الأطار اف قا ارود قاذ زع )فقا 
558 ضياع الامراء هذه التواحي مع مال المرا كب بسيراف 
كناك مع ضياع الامراء سوى مال العهد والورح وقرى 
المفازة ومايسوغهمو نس الخادمع نمال الخز نوا طهيذة(الصيرفة) 
٠٠‏ .لم2 مقاطمة تمان سوى اللطف (هدانا))لحمول الىاطضر 


١ "05 6 





الت ون 





اكلم لاذه " ( الجموع ) 


)١(‏ ترى فرقاً بين هذا المج.و ع واللج.لل المذاكور في أول القائمة لعل سببه خطأ فيقراءة 
الاعداد في الاصل وسنعةمد على الجمل الاول 


ا و" 


ل سن عم العام 


عع اسيويية بد 570 


بلر/اء همه" 


ل 


٠لا ١١6‏ 
0ة؟ ره 


١ ك//ررة‎ 
م٠١‎ 555 


4٠١ ١/6 


:خ” ذلما 


١/6 "75‏ 
٠ن‏ /با" ؟ 


م ١٠6١‏ 
بقللا 6م 


765 كاه 
٠6م ١"‏ 
6ك اا 


ل ير بسي 
ككم لاه م (جموع ماتبله) 


ارتفاع الخراج والضياع العامة بالنثمر قعل ىالعقد 
والارتفاع بالامانة والغماة ممه .لاه ١‏ 

الخراجوالاعشارو الا حماس بالري والدماوند مع 
ما فيا أستخرحه ان داودان واحمد نعل 
الضياع ما ْ 000 

قزوين وزنحان وار 

الخراج 
الضياع 


بى 


9 


١ 
زرا‎ 
الضياع‎ 
أصفوان‎ 
الخراج على العقد الجددة مع خراج الا كراد‎ 
وما يغل من الايغار وضياع السلطان‎ 
686 الضياع‎ 
قا البصرة والاغارن‎ 
ار اج‎ 
الضياع‎ 
دان‎ 
ار اج‎ 
الضياع‎ 
ماسيذان‎ 2. 
الحراج‎ 
الضياع‎ 


مم 





ه١ حبابة الدولة العياسية اسئة‎ ٠٠ 


) لمة ه ( ضموع ما قبله‎ ٠٠ 
ماه الكوفة بالخراج سوى الضياع الراسية‎ 
والمستحددءة و الطعم ء'‎ 
يفلم الضياع ما‎ 07 
اه واس يه راج والضياع‎ # 


57 ست وجي قم م توس 


١٠١6 ما"‎ 


57 هف آذ عان ا على المعار فة الح تي فورق علمها سيل السعر 
اسح وس د( الجموع ) 
الم '؟ - حيانة اأغرب 
درف الضياع و ا رج العامية امغر ب وأح<ناده على الاادتسانات 
التي وضعب العالمق أو لالار تفاع كه هو جار في العادات وسوى 
مقاطعة , ومن اتناك الغنام معما فورق أهل ) حز ره برس ( 
غل آدائه في كل شئة والا تال الذ كورة والافوال الممعاة 
بكون 
ما يتعلق لغرب واجناده 
7151 5 





آ' تقصيله 
#«/7 050 2 مصر والاسكندرية بعد الاحتسابات القدعة 
.) وسوى مصادرة الماذرائيين ومال المرافق والتجارة الواردة 
واتمان الغنام 
حند فلسطين بعد الاحتسانات 
ءلم مال 
/ا55 .سم 
دن الاردن عد الاحئسانات 
٠كة 1٠‏ مال 


ىا ١‏ ( المجموع ) 





: 
قاعة على ن عسى ١١١‏ 


مد ع نت ساسح مم ام ل 
- سيتيب جاح سر 


١ ١/00 >‏ ( جموع ما قبله ) 


لاكء. ٠١‏ 
حال دمكق بعد الاحدّسانات 
موء 1١١*‏ مال 
ل رركت كن 
ديد حقص يعد الاحتسانات 
ع #٠٠‏ مال 
١١6 +‏ 
ش حند فأسرن وألعو اصم بعد الا <تسانات 
لانة. سم مال 
نت تكن 


65ىلا 0٠٠١‏ دلوك ورعبان 

ومة 5ه الثغورالشاميةسوىصاح(ايماصو طعليه)احمدين الحسينالكاتب 

لاوم ه شمشاط وحصن مأصور وكشيو رك الموضوع/ اي بعد الذي 
وضع مه أي اسقط ) 


مال 
بإسنم وبه 
سميساط وماطية بعد الا حتسانات 
١ه ١5‏ مال 
0 
أمد سوى ما جمع في اقطاع وكاسه و بعد الاحتسابات 
ملاء ه مال 
١‏ الى 7 
/ أرزان ومسافارقين بعد الا<تسابات 
اكه مال 
"5 ؟والى 


55 له * (الجموع ) 


١‏ 1 جماية الدولة العياسية أسرية “مم مه 


5 كمهة ” ( تموع ما قبله ) 


ديار مر 
0 خم م 
ديار رسمعة بعك الاحتسابات 
لاو/ا ا مال 
سرة. .سم 
324 مال 
١‏ 5 


كيرة لكة طريق الفرات 
"١‏ هه : (المجموع)7" 
31 اسدلدم جنابة الاموال الخاصة 


كون اموال الاعال الداة واموال أطاضة 
والأموال الموقوفة وغير ذلك 
ل اك الضياعالمتحدثة عدالديجرىفيههان واسطاسوةحالالطاصة 
5 .6 | اموال الخاصةمو ىما كان منها بنو احيو شط فاه اضف الى 
انوال العامة وذاظ ها ودذل في حدوطا وقفقاها 
51١‏ هم المر زأمالات الشو اطي ء أي الاملاك علىالسواحل) 
15٠‏ الاهوار ( المستتقعات ) 
755 المششرق 
4 المغرب 
01/4 هيت واتماطا سوي ضياع السكر 
م الس ٠١‏ 84680ه المغرب 
7ه الاهوار 5٠8٠١‏ المثسرق 
7651١‏ (الجموع ) 


سنت ممم سي ١‏ اللا نمسي ال 


(1) تر فرقاً بين هذا المجموع والجموع الذكور ني اعلاه وسنعتمد على ذاك 








قاعة على ن عسى ١١‏ 


) جموع ما قبله‎ ( 55 3١ 

1١55 #6‏ مال الضياع العناسية سوى ماهو بواجي واأسط 
سا ١1‏ العير 

1:45 الاهوار 

الاك .*# المسرق 


كاام7” المغرب , 
34 مال الموقوف لامساحد سوى ما كان منها واسط 
ذم 7١‏ الشرق 


٠لا ١”‏ المغخرب 
١5‏ /اكك ‏ مال الطياع الفراتية 
١/١ ”5‏ العبر 
5لا ١١5‏ الاهوار 
بكسي باه فارس 
ملا" 6ه . المثشرق 
١5 6‏ المغرب 


٠٠١ "4‏ مال الضياع المفردة في سئة ناث وثلماثة 

57 مال الخز نو الهيذةسوى ماجمعةالعمالمعاصولالاموالوسوي 
ماسوغهمو نس |خادممنها بفار سو سوىماد خل منهافيضمانواسط 
م ( الحمو ع( 

١‏ الخلاصة 

0/4 /ا5 6 01١‏ حنايةالسواد 

الكت ب0 5 1 « المشرق 

”5 7/55 5 « المغرب 


ماع لمم ١‏ « الاموال الخاصة 
١5 60١ 5‏ دتانر 
القدن الاسلاي ج ؟ )٠6(‏ 


الطمعة الثالثة - 








1 جمابة الدولة العماسة اسنة :م 














نسة هذه البانة إلى ما كانت عليه:في العصر العباسي الاول 
شجمو ع هذه الخياءة أ كث من ١5‏ فوا وحات مليون من الديانير وأذا 
حولت الى دراثم باغت نحو حانة النصر العادى الاا وله ةد ان اطال هذه 
الخباة غير ما كانت عليه في ذلك العصر ٍ . لآن 8 االمجموعم نف النفقات اللازمة 
لإرولة وكانت النقفات قد :ضاعفت لأ سياب اه ماما . من أدلة ذلك ماحاء 
في عنوان السير عن نفقات الدولة على عهد على بن عسى وقد ذكرها اماف 
المذ كور بنو ع خاص غير النففات الاعتيادية وهي 
دشار 
52: 66م نفعات الكرمين وطر شما 
6 اة؛؟ « التغور 
هله 5ه 0 روات المضاة في المالك 
8 35 2 رواتب و لاة المسية والمظالم في جميع البلاد 
بقل 2« اصحاب البريد 
بوم /ابة ّْ 
ول هده الاواب م يكن ط] 1 في قاعة المعتضد - ناه.ك ك بزيادة اند 
وف لمات النفقة تحيث زاد الحراج على الدخل في أيام علي المذ كور 
ها هلم ١‏ ؟ دارا 00 
وقس على ذلك أحوال بدت المال قبل المعتدر وبعده ما متلف بإختلاف الحلفاء 
والوزراء وسار الاحوال. ولكن فال الاحمال ان الزوة تقبقرت بعد المأمون 
بتقهر الدولة واخطت بإحطاطها . والزوة كا قدمنا مايفيض من الدخل على ار ج 
1 5 قاما كان بيقى في بيت المال بعية الا في أ<وال خصوصية وعبالم صغيرة 


لمعتصم بر 1 قُ بدت ماله 7 ءءء إلى درم 00 والمستعين ١‏ ل لحك ( ذخاف 
3 اي ال ل و ينار 9" وال مك ( سئة مة؟ م ) ذخاف ١6 ٠٠ ٠٠٠‏ 


دئار والظاهر أها اجتمعث بن الي الخائماء فلما تولىالمقتدر أنفقها كلهاو أنفق مأحمعة 


(1) عنثوآن السير لكر ع في كتاب 0000-0 1 
(5) النخري ٠9‏ () الطبري 16546 ب م 








١ ١6 ع 30 عدي‎ 0 


لم مسيم ممص سسسم سيم مممات لمشيس يسم بوسوسسصساس سوويه موسي ما ببسم سس 520 


فْ أيامة من أموال المص 20 فضا . غَنَ 0 راج ''؟ جتى قدروا ما أنفقه ضاعاً 
دوا شيف واء ..٠‏ «لاديار ("؟ماعدا نفقات الدولة واضطر مع ذلك 
لاسترضاء اند وان للخلافة أن ليع ضياعة وفرشة وآنة الذهب 0 ٠‏ وبلغ 
من فهر بدت المال ف أيام المط بع لله سئة 1 م أنه 0 ا و تقاض داره ليدفم 
درم طليت منه لاءدند في أثناء الفتنة بيغداد 47 . وكانت أحو الالخلفاء 
قد تغيرت في أيام الراضي الله سنئة ؟«* وخرجت قيادة الامور من أدهم ول ببق 
طم غير الخطية والسك (5) 

ولاتحخطاط الزوة العياسية أسباب نوضح كثيراً ما جاء فير بدة على ن عسسى 


سس لماي 7 لمعي رن ل ووم ممم ممم مسي وواحخوم مي م ا ل ممم م عي وحصي لوو مي لحن ل ل حي ص ست لمم م صم .مس ممم ب سير سين 


00 ان 'الاثير جم 
(5) ابن الاثير ٠‏ ج لم (”") صلة تاريخ الطبري 145 
(8) اس الامير 5 جم (©) المحري :76 واي الائير !15 جم 


لا اساب اطالل الثروة العياسية 





5-6 حسم سس سمت ---خ--- ل ال ا ا اليا اا ااا اا 0 


قلنا في محثنا عن العروة العياسية في العصر العبامي الاول كر 5 أن أضراتة 
تلاك الزوة كثرة ة الحمانشوقلة النففة وفصلنا ذلك تفص 0 . فأسسابقلةالاروة ة يجبان 
مكون 3ه المااة وكيرة ة النفعة واسكل من هذبن البابين فرو ع اسكلمما أسباب” 
هاك تفصيلها : 


5 قله المباية 3 


)١(‏ ضيق المملك العياسة 

بلغت المملكد العياسية أ كبر سعبها في أيام الرشيد والمأمون م أخدْت بض 
الولااث حتفل عرا لأساك يدلو لشرحها .واولا استفل من لولأا الياسة 
افريفية بدأت بالاستعلال في أيام الرشيدكا تقدم . ثم خراسان في ا الأمون ثم 
مصر في أيام المعتمدتي أواسط الفر نالثالك للهجرة مفارس وما وراء المهر وغيرها. ٠‏ 
ولم عض الربع | الاول من المرن الرابع <تى انفسمت تلك المملكة الوإسعة الى 
إضعة عشر قسما كل منها في <وزة دولةمن دول المسامين "© . علىان مار ذه 
الدولكانت تعد الخليفة العبامي رئيسها الديني وتؤدي اليه الاموال يعضها بأسم 
الغهان والبعض الآ خر 'ا مم المصالة وا ولا در هم الطدية أوغير ذلك . وكانا أكزم 
لا دي ما عاية الا هرة 03 رضعة أعوام 8 3 لا ١‏ أن نشنت المملكة على هذه 
الصورة قلل مقدار اللماءة 


مخفيض ار اج المضروب / ١١‏ 


(؟) خنيض ال 00 أ مر وب 
ذ كاوق اماف زنادة الزوةالناسزة فى أرام تزهوها تفل الطتزائى وخصوها 
في العراق اذ كانت «فاسمة على النصف الى أيام المأمون . فأدرك هذا الليفة 
العاقل فل هذا الحراج ورأى الزوة فائضة في بدت ماله والاموال متوفرة فعمد 
الى التخفيف عن الناس شمل خراج العراق حفسين ”2 أي انه أنعصه عشرين في 
امه وغ أسفاط عظم وقد ظهر ١‏ فرق ذلك في ارشاع حياءة العراق اله اذ كان 
فيقاعة قدامة 10/1 5 درهماً فصار في قاعة ان خرداذه *:٠‏ وام ملل 
دوف لذن لذ و تقد معن ها كوو ا نشاف الامسقني انام جنا سين 
واقتدى الامو قٍِ فيض الضرائى من حاء عده هن الطلفاء فا بعال الواق 
ؤنة اع اعفار الدفق ”© وقدرابك اراشرئة ذاه الكو دما الينت 
الملل شيء كثير. واقتدى بالواق خافه المتوكل فارفق بأهل الخراج بتأخير هيقات 
اقتضانه شورين . وسبب ذلك ان الفرس قبل الاسلامكانوا ببدأون جاءة اراح 
في النوروز وهو يفع عندم في اماس من <زيران ( نودو ) وكانوا بكسون في 
ل مانة وعشرين 0 حي ث برجع النوروز الى الخا.س هن حزيران . فاذا 
مضت 17١‏ سنة أسفطوا شهراً فيجعلون الخا.س من <زيران الحامس من ايار 
( مانو ) ولا يعيدون التوروز أو يطاليون بالخراج الا بعد شور أي<تى ,أي الخامس 
من حزبران . فها فتح المسهون العراق وفارس ظل الأساب في حبابءة الخراج 
على ما كان عليه قبل الاسلام حتى عت المائة والعشمرون وكان ذلك في ولاءة خالد 
الفسري على العراق فأراد الفرس ان يسغطوا شهراً على حاري عادنهم فماهم خالد 
وكال « هذا من النسىء الذي نيمى 
ف ذلك فوافف هغل ارطال الكمن :فال اباك اطارئ تقندها غير ا عن 
الحساب الحفيتق الذي :نضح فيه العلات وظل الفرى محاولون العود الى الكيبس 
ا 5 طم 5 كان تخلافة الرشيد طلبوا الى حى نخالد ان موسط لدى الخليفة 


الله عنه » واستشار الحايفة هشام بن عبد الملك 


بشاأن دلاك فاراد م 508 يس طاء 0 3 و ل أعداوه ف 7 مله الى |ل: 0 ُ 
قعدل عن عزمه4 . وما رَال ذلك الفرق ام دوا الاعوام دى صار ف أيام 


سس ميق موي ١‏ لوطسم ع ١‏ دسي اسل سوم 








)01( افر ١548‏ وان الاي اع ١‏ > واس ا ١‏ 3 إن 


ا أشنات قله الطراءة 


لص يم مس مم مم سم ساسم ١‏ ام شيمم لسعم ست مسي سح 


ام "وكل شع قْ نسه_أن ) اريل ( والذدع أخضر . واتفق ان المتوكل م 2 "بان 
فرأى الزرع أخضر فعال لرفيق له « مأ لي أرى الدواون تطلب : الخراج والزرع 
/ ينضح » فقص علية السيب قا ر أن ,ضاف الى :لاك السئة ما كان ار فاذا هو 








شور أن ورضعة أياء حى ضير النوروز ف الوقت اللازم ا هناد أمره يدلك نزنه 
2 5م ففر ح الناس 7 2١‏ لابه رقع مهم زول خراج تلاك السئه 1 الس ذقَال 
الحتري ١‏ ذلاك : 
8 لم النوروز عاد إلى العو ل الذي كان اميه كر 

5 أمر المتوكا لل سعد اعاءا أ لانه قل دعل قلدل 0 واضطر ؛ نثّ أخوال الخلافة 
حى اذا كانت أياء ال *صضد الله م فق دلك فاصدر و عر 0 امم م 
ان النوروز سكين توم وكان قل داق اوائل اخرم 1 خف فامر أن كون 
في ٠‏ ربيع أول منهأ ٠.‏ و<علوه موافةاً ١١‏ حزيران ) ونيو) وأن بكس بعك 
ذلك في كل اربع سئين من سني الفرس نوم واحد 7(" فعل ذلك ترفيها لاناس 
ورفقاً 0 < 

وكان الموتدي ( 50” ه ) قد امر بإسعاط الكسور عما بتى من الزرع على 
المساحة ‏ وذلك ان |انصور للا جعل خراج العراق معاسمة © تقدم ابقى بعضه عل 
امم الخراج العدم بالمساحة وكان ينكسر على انحابه شيء كل عام والكومة تطالب 
به. فأها تولى الموتدي أمر باسماط الكسور وغض النظر عن امثاهًا وهفدار ذلك 
00٠0 1‏ #ا درم في السنة (*) 

فترى دن عل ذلاك أن موارد الخراج دعقت يما كانت عليه قِ عور الرشد 
والامون وكان دك مساعداً عل تعليل الماية 

( المزية والزكاة 4 ومن هذا العبيل ها أصاب الإزية من النقص يدول 
الناى 6 الاسللام توالي الاعوام < حدى انحط مفدار مأ 5 ى منها ع 35 أأسالام قٍْ 
أواسط القرن القاأث لامدرة الى ١ ٠‏ درهم 7* ' وقد رأنت في قاعة علي 
ان عسى اعم جبوها ١١٠٠٠١‏ دئار أي كو ضعي م ذكره ان درداذية ومع 
ذلك هاذا اعتير نا اده على أو سط د 0 أوضي ؟5؟ درهماً على مات عدد 


اي سس سم سي ل لي ع مسح سه سم 


10 درن ١س‏ (9) التريزي اداج 1١‏ (#) ابن الاثير ١0‏ ح 
)5 الأوردي ا (ه) ان خردادبة ١‏ 


استثثار العان بالبابة اا 





الرحال حو 5 وناضافة م يلحقهم من النساء والاولاد لآ يزيد عددثم على 
اليك نفس من اهل الدمة ف مدائة بغداد من التصارىي والبود وي ف انان 
بحدها وسكاها يزيدون على المليون . فمس على ذلك سائر المدن 
ويقال نحو ذلك ايضأ في الزكاة ففد تناقصت بتوالي الاعوام حتى كادت 
تالادن :و اصتحت المتلالية ييا تدعو .اك التذدر 29 بو كانت قن اعالث فى مضز 
حت اعادها السلطان صلاح الدن الأنوبي . وتذمر المساهون منها وشئعوا على 
الذي ,طالب ها حق اذا :ولى المنصور قلاون سنة 57/48 ه ابطل الزكاة مر 
00 
لام 9 


بأ متا زه ول 
(؟) أسكثثار الهال بالمياية 


قد رأيت استبداد العمال في عصر بني أمية واستئثارهم بالخراج وكيف محسنت 
أحوام في عصر العباسيين . غير ان ذلك التحسين لم يدم طويلا' فلما ضف شأن 
الخلفاء عاد العمال الى ما تطمح اليه انظارثم من طللب الاستعلال!ه؟ أوالاسكئثار 
بالباية واضطر الخلفاء الى التراضي معهم على مال مضمون وان يكن أقل ما يحجى 
على أن .دفع له ١٠٠ ٠‏ درت فيالعام "2 مع ان ارتفاع جبايتها الحفيتي 
١ 8٠...‏ درش (:“ وضمن البريدي الاهواز على ايام الراضي كل سئة 
٠ ٠٠‏ “ادنار على ان يدفعها اقساطأً (*؟ وذراحها المفيق .زيد على اربعة 
أضعاف هذا لمبلغ . ومع ذلك فالضامنو نل يكونوا بدفمونالا نليلا مما تعهدوا به . 
فاذا ال الخليفة علرمني المطالية اخذوا الحاحه ذريعة الى الاستملال التام فيستنجد 
الخليفة جنده ونصرتمهم تاج إلى الملل ومن يكن من المال ملك واستيد 


سر وي وق بو مطاف يع ممح ةسل ملس لطس سه سمت لحو عا لاا بصعي ايسصس عه حسم لطا سوسس سس سيا سس الج سج و اكت باط ب سد سحت لمعته ل معي 


١ج‎ ٠١68و‎ ٠١5 ابن الاثير لم ج لم (59) المقريزي‎ )١( 
١ ج‎ ١٠6٠١ ج 5 () ابن خلدون‎ ١59 ابن الاثير‎ 
(ه) ان الثثير 155 ج‎ 


لسعم لمعي م ١‏ سلسم سا م سمس م ب مق 


١‏ تحويل ١ك‏ البلاد الى ضياع 
):) اشينا آل ااخاس بالمن والظل 85507 


كا كات الذي ةو اكفيك الاروت ين طازاانت لتك ان ينهم وبين المال 
انشغل الناى عن يار 0 وزراعتىم وتوقمالعال وعلت الاسعار وتعطلت الزراعة 
اضياع الس فعلت البالة واحتاج الهال والفواد الى. الاموال فظلهوا الناس في 
ملا منهم فزاد الخراب ‏ وما من هادم اعم ران كالظع فانه يغل الابدي ويفعد 
الناس عن السعي فينشغل ه الزارع عن زراعته والتاجر عن نخاريه والصائع عن 
صناعته ووبال ذلك عائد على الدولة أذ لا قوام ها الآ ل عة :. والمهوق ان العا 
أخية [لانفن نينا 25 لهو ترمو انس لكت اع مور ذلك كيرا ذان 
كل من اكد داك أحك أر.عضية فى مله آى طالية ردق أو فرص عله حفا م 
يشرضه الشر ع فعد ظاءه . لحياة الاموال بغير حفها ظامة والمعتدون عليها ظامة 
والمنتببون طا ظاءة والمانعون لموق الناس ظاءة وغصابالاملاك على العموم ظامة 
فاذا ساد الظل أقيل الخراب لا عالة 

عا قاد النالاوسادة 31 5ه احتره ااناء للخو فى اواك الدولة 
العماسية من الترع والابر لري الارض وتسهيل 0 انسه امروب . لان 
الخاربين كثير ماكانوا تاوق امريد الانبر العنبوا سفن الاعداهمق الرود 
0ك فضا عم تدعو || 4 أغغال العمال من 10 الري وخ ضماء اع الزرع 


5 ”7 اعمس ار لوطه لجسم - 
(9) مويل ١‏ كثر البلاد الى ضياع 


براد بالضياع عندثم المزارع او ما يعبر عنه المصر بون بالا بعادية أو العزية . 
ويغلب في |اضياع ان تكون لاهل الدولةمن ن الخلفاء أو أقارمم أو عماط وأو وزرائهم 
او كتابيم | 00 0 من أهل النفوذ وقد رأيت صفحة ١١‏ من هذا اطزء 
ان تمر بن الخطاب نهى المسساءين عن انخاذ الزرع واقتناء الضياع لسكة ارادها 
من يقائهم على أهبة الرحيل عند الاقتضاء لا يعدم الترف أو القصف؟ نهى 

عن اختزان الملل في بدت المال . غير أن هاتين الماء.دتين لم يطل العمل هما الا 
ريا اتتفلت الدولة الاسلامية من الحلافة الدينية الى الملك المضوض في يام بني 


ممصا ا سم مامه ابد 





اح سور 


( 29 ان الاثير ج595 جم 


أسياب 1 اك مأنة ١"‏ 


أمية فاذحزن الصا أنه 1 الاموال الفا المصا ع والضياع كا بدناه 10 558 
6 من حاء بعدثم من 8 لتأبعين وتاببي التابعين وكان 0 على ذلك اطلفاء عن 

اد ول #155 ن الصا انع و الضياع كر عض اها عرص ١‏ أخْ- 02 
هن أصحام ا ولسن م بو 3 نصفهم لتعصب فى أمية للعر لبا واحدة 6 شا | الام 9 
ولاعتمار م ما فتبحوه م اد ضْ ملكا حلالة طم فا إرافوا الوه لخد وها 
أراذوا تركه تركو 20 وى افضت اللافة إلى 0 ن عبد الءزيز فعمل على 
الاقداء بعمر ن الخطاب بالرفق والاحسان مع العدل وأمر استرسجاع الضياع 
المغتصية الى أهلل ام واتصارى أو البود 3 الخوس فساء ذلاك أهاة قحلو | ١‏ 
وعادت الاحوال دماه الى أشد ات عليه م قم 

اهأ افضت الّلافة ألى بى العياس سئة ٠‏ اتملوا السف في ؛ ى أمسة ففروأ 
0 ا أمواطهم وص يأعهم 0 عل ا العا و ع وم يدوا 0 | مخالفاً 
00 اللافة ارم ذلك ارا ٍِ اطة الدولة أو ةا من حعوق الملاث اد 
لمس م 0 0 الدين 5 تواهيه ما عنعهم قل ذلاك م اودالا لنينا هه ادن 
فطر ره نه إلى الاست؟ دأر م نَ حطام الد 5 وا<هزان ألفوة اذا وعددل الى ذلاك 07 ٠‏ 
فاطانما العدأ ماسيون ف أو 5 يم 0 ا ف أنصاف 0 ا 0 كد 0 
0 0 الذدن دذلوا 0 0 او 2 و 00 الامر مراء او 0 ٠كانو|‏ 
عدون ايدمم الى ضياع الثاس وكان الخافاء يتصفون اصدحاب الضياع اذا تظاهوا 
ويردون ضياعهم اليه 29 على أن ذلك قهاكان يقلل من مطاءع أهل الدولة في 
خوك الا ماس فاستكث العمال والوزراء وعيرثم هن 0 أؤئناء «الضياع وو ألا به 9 بحق أو دل 
حى واحلفاء ممم ديد الملاقة فاذأ ١‏ ا هه ن مبعهم ادق صادروتم او 
قمضوأ أبراخم دعل مومهم 9 قعل الراشيدك باموال عمل نَ سامان ' عاماه عل المصرة 
وكان مملغها ٠‏ و .٠م ٠‏ © 00 سوىن الضياع والدور ولس 5غالات كانت غل:ه 
200 5 الو وا الها اعرد كه ناهيك اللصادرات التي 
ساني تقصيام از اة التي لهم ع عفى هذه الصوره تصير كن الخامفة أو الدولة 


)01 لمقريزي 77 ج ١‏ والاغاني لج (") الأوردي للم 2 
فر الصرد في اع" 


سس ص م ص ب مم٠‏ مموصييه موسيم مسمس سس يس لخدم صم م سيم سح صب بسك م صوصو سج سج ست سي سي اس ب حي سمس يي ص بساح عي لل عي ا 2000 


لك الاسلاني 9 )(15) الطيمة الثالثة 





؟” ١‏ تحويل ا كر الملاد أ 0 


فال ذلك الى اس تكثار الألفاء أنفسهم من الضياع 

على 3 ا كر ما 05 أقتناء 0 ا 4 الخارفة واعله . وذدلك لبي : 
افر ات روم عل الناى جاازة ة على قصيدة أو خطاب أو كم ع 
ذلك ٠‏ وق في اخبار ل أكثير مر مدن 0-6 هده العا 9 ودن هذا العم بل مأ قعاه 
ضعة ف رقعة روانم معأ لى المواد 0 وقع له 1008 اذ عه ال 7 9 هأ 0 

وكان م دن أبواب أقتناء الصاح عدم سه دى فيصدر الدى ولة العم نا به ؤعرة 
ما كان من الارضينالمءلة من عهد اق اهز قا يأمر الخليفةبض اهلهأو خاحه له زعا 
وعرينا: 23 امار له فد 6 فعل اتصور أينه 0 أذ ع بعارة بعص المرا و 
الناطة ف الأهواة 59 حت وورى أنخا ارجا موانا هي له 

اكطاء .وق اسات كيه ة الضياع عند حل الخافاء ورحال الدولة اطاء 
الاهاني ضياء,م ومغار»,م الى بعض أقارب الخافاء أو العال عورا و من حمأة 
ا راج . 9 فكان صاحب الارض 37 متجتدى 0 إلى بعص 5 اك || لكيراء فسنا ذه أن 
كسضدها اوضباعة بأسمة ولا ا الجاة على العف أو |لخا في اقتضاء خرا<ها 
بل ثم قد يكنفونمهم بنصف الخراج او ربعه مراعاة لذلكالكر . وم لصاحب 
الضيعة تقسية مزارعا له وبدون ذلك قِ دفار المكومة ١‏ ست تلك الضعة 
بتوالي الاعوام ملكا للمجا اليه ”2 ويصيحصاحما الاصلى شريكا فيغاما . ومثل 
هود| الالاء تحدث في كلالعصور قي الملاد التي حاف أها باسطوة المكاءو استيدادهم 

وقد د الالحاء قٍِ الاسلام يأيام !ني أمية لا كان م دن طي تماش, . ٠‏ فالا أهل 
السواد فيولاة مسامة ن عد الك رخلافة أخه الوليد ضياعهم الىما مه المذ كور 
1 ير به كن حماة ا راج 2 صارت تلك |أض. باع له وبصت قِ أعفابه دىٍ امت 
الدولة اله مأسية فمسض اذلفاء العا لعدم ال عام | قْ له م قمضوه من أ.وال بني اه 01 


وضياعهم . وادفلوث هذه أأض باع لدأود بن علي ' ن عبد ألله نع عبانم صارت من 


سمه 2 





ممم متعم و حي أبن لوم مانس )لها م اللسسمسيت. سه" .م عد اعد احسسندا ودعي 


)10( أ القداء الاج (؟) النخري باه ١‏ 
)١(‏ إن الفقيه 585 وابن خلدون 08" ج ١‏ 








اسياب قلة الخيانة لد 
الضياع الملطانة ”'؟ وكذلك فمل بءعض أهل الل 3 ف اران مع هروان بن 
د لا تولى أر ميقأ قاوم طاو | "لك 'ضيعة اليه نقضت في حلة ما قيض من 
ضياعهم 0 6 عبءع» 
وامتد الالهاء الى ايام ؛: في العياس الاستيرار فالا اهل زيجان ضياعهم الى 
العاسم بن اقيو قي اكير 0 مكرود الصعاليك منهم . فكتيوا له الاشرية 


20 وحددث ع 


إكاررا 2 ارعن له ” 5 صارت تلاك الأرض ٠ن‏ الضياع الساملانة 
ذلك أيضاً في فار س قفد كاننما و نياع المأهااً رهبا الى الكبراءمنحاشية السأعلان 
بأأء راق وظلت هري سانيم كنف 0 ار بع وبعيت أجالا وي في أدى 
اهلها أسماء 15 ذه نموم وتوارو ما (:) وأصح أهلها مز ارعين لهم 

0 ينقض عدر الزهو العيامي حدق أصيح في حوزة الللفاء وأقارمم ووحال 
دو ع مأ لا معي عدده م ن الضياع واضعارت الآ كومة الى انشاء وان خاص 
+ 0 وعسورها سمودد وا نالضياع وهو غر دوان ا راح . وقد را أمتمقدار 

ذراج الضياع ي اق علي بن عسىفي حر بدة سئة 5 ١‏ اوكاها في لاد المامرق 
في الري ودار بذ وقزوان وؤحان وش واصيهان وحمدان وماستدان وغيرها . 
ورى 8 الضياع في بءض المالك 3 على خذراج الأرضين الأخرى 1< راج 
الضياع في ماه البصرة ٠‏ والأغاروين ملو ١ه‏ بكب ذثاراً وخراج سار الآرض 
هناك تله دما ديناراً ولو «عوملث الضراع في مقدار الراج وطرق محصيله 
مثل معاملة إل رضين 0 خرئازاد خراجها اضاق ذلك . لان خوك لك السراع 
كان خفيفاً جداً بالثار الى غيره وكثيراً ما كان يترك ولا يطالب هه أعواماً على 
مفتضى أ<وال السياسة وعلاقة ذلك بالهال والخلفاء ورما نرا؟ الراج عدة أعوام 


جع غير السياسة ان دن بطااب ره )600 


88.1 قدامة ١ع؟ (؟) أن الفقيه 5/865 "6 ان الفقبه‎ )١( 
٠“ ج‎ ١461: (0ه) ابن الاثير‎ 1١84 الاصطخري‎ ):4( 


 عاض كث الملاد الى‎ ١ تحويل‎ ١ 


ع سي ا أ لو لمعا ا ييا ممصي وي لمي سيت حسمي لصم ا شكس اسه 2 سا سم عسدم كد 


“ل الضياع الساطانية * 


و كانت الضياع ,الاجمال قسمين : الضياع العامة ومي ضياع رحال الدولة 
وأرباب الزوة من الاهلين وغيرم . والضياع السلعلانية وهذه اقسام سميت بإمماء 
ندل على أنواءها وهي 

)١(‏ الضياع الخاصة : وهي ما علكع الخليفة نفسه لا يشاركه فيه أحد. وقد 
رأءت خراج هذه الضياع في جريدة علي بن عيسى ( غير ماكان منها في نواحي 
واسط لانه اضف الى اموال العامة ) /ا4؟ 515 دنار 

(؟) الضياع العباسية : وهي في الغالب لبني العياسأهل الخليقة وقد يلغم عددهم 
في أيام الملأمون» ٠ ٠‏ سم نفس 17“ بلغ خراج تلك الضياع سنة 05 م ١4 76١‏ 
دمارا سوى ما هو منها في وأسط 

(5) الضياع المستحدثة : قد رأيت خرا<ها في تلاك السئة ٠"‏ 785 ديناراً 

(:) الضياع الفراتية : وسميت بذلك لاما وائعة على ضفاف الفرات 
وخراجها لذلك العام 31١/1١‏ ديناراً 

و"كانت هذه الضياع من سواد بغداد والكوفة واليصرة وواسط والاهواز 
واضنبان 299 رضذتوها اكانا بافوال فضنة ف الناء “وها دواوين :وكات :وان 

فالضياع على اجماها قليلة الخراج مع اما اخصب الارضين لان الحلفاء وتماطم 
كانوا شضون عن 0-0 من الاموأل المطاوبة منوم 3 وقد عا :/ م ومع ذلك 
قفد 3 خراج الضياع السلطانية يزيد على مليون وندف غير ما 1 منها في 
واسط وغيرها ما دل على كثرة تلك الضياع وسعتها . والظاهر ان ذلك طبيعي في 
الدول المطلقة في :لاك العصور ففد ذ كر نا صفحة 57 أن حماية الدولة العهانية بلغت 
في أيام السلطان سامان ٠٠66‏ 0٠م‏ دوكات منها اح ا ف 16و الضياع 
السلطانية وحدها د 


سمي تسم ص .لعي سس هوه يي الخصسشصييمم 





ا ااا ا ا ااا 000 مم سيمت السسد ال 00 


(1) ام النداء 25ج (”) ابن الاثير 52 5 7 الاثيى مكاج م 
١؟)‏ .80 .ططخ .سوتثا (و) .115 زععاترسة"ك أن .نأذت8 .أموة:) مثرماترن:] 


لس 55 التقات ١‏ 


- سس اللصوتسس العيش الل سس ص ممصي سج سس ص لامو ووو وه صر سو جر يصوي لمم 


قْ 0 )0 سام 0 ل( 206 )0 ء وءعر العامل 1 راج اي 7 توقاه 0( م 
أ تعخدموهأ على الأعفاء م ن الراج عال معان بد قعه صاحب الارض مره ة وأاحدة 
ولذلك قالوا )2 أوغر الملكث الرحدل الارض حهاما له دن غير خذراج «( أو هو أن 
يؤدي الخراج أن العلطان: نالآ كر قوارا تمن السان وس ا راج 
اغا 0 00 فكان اهاب الض باع الميم م توعرون ضيأعهم اذا 8 اطاعو الىذلك سبلا . 

ومن الها رأت المشبورة ف الدولة العماسية )) كاد مطن ع«( وأصليا أن رحلا 


أسمة يقعلين أوغرت له ضياع منعدة اام 6 صار ذلك الى أاسلطان سب 


“05ت لتر 201 .ناتك ث0 


اجات كر هه النفقات 
() اسراف الخلفاء ونساهم 


منالامور الطبيعية في العمران اذا كيرت الاموال في الدولة ان يسخوا الملود 
في بها وخصوصاً في الدولة المطلقة وعلى الاخص في الدولة العياسية والخليفة 
مطلق التصرف في بيت المال0"' ودعاة الخلافة كثيرون لا يفعد فتنتهمغير استرصاء 
الاحزاب إلمال او كسر شوكتهم بالحرب والاول اسل اجن وار مد سالا اذا 
توذرت الاموال واقورا كاه توي #تكفوها ف ضر القست: وامامون نفل 
غرو اذا رأيئاها سذلان الاموال في استكفاف الاذى عن الدولة أو سد افواه 
أهل الفتن . لكنهم جاوزو ذلك الى دنوفه البذخ وضروب التبذبر والترف 
فاقتنوا الحوازي واتخذوا الفرش من الخز والديياج. والحرير والمسامير الفضة 47 
وابتنوا المتزهات والقصوو والمدن واقتنوا الندماء وأنشأوا حالس النناء وارتكيوا 


تي بس سوس بره سس رسو د مووود اعسوم ص جب ع يي ويه ميدي ص سس ةيوعر ستيمات عن لمسميديي صصص مهاده 





)١(‏ محيط الحيط (90) قدامة 81+« (”#) المأوردي “.ب 
() اعلام الناس .9 


)| أسسر'ف الطافاء و سام ل 








نار ذنوونف الف« والتانق «الطاء والنائن :والريائن بوقنة سيل علييم ذ ذلك 
لقرب عهد ااعراق وفارس من بذخ الفرس قبيل الفتح الاسلامي © وأطلقوا 
أندي :كنات واعيابه وخاصتهم في الاموال 

ثروة نساء الخافاء 4 لم يعزوج السقاحالاامراً اةتواحدة 7" . وقمل انْنوئى 
المنصور اودى ابنه المبدي ان لا يشرك النساء في او ومع ذلك فان ا نزران 
آم الشيو كانت شي سا<يءة الامر والذهي ف ايام اطادي وآيامه وكان وزره كحى 
بحت أمرها (؟! فافغفى 'نفوذها الى <شد الاموال لنفسها حت بلغت غلتها في العام 





0.0 مكو ورش 28 وذلك حو نصف حراج المملكة العياسية لذرك العهد . 
وغلة اعظم متمولي العالم اليوم لا تزيد على ائي هذا المال . فقد ذ روا ان اراد 
رو كفار الغني الاميركي الشهير نحو 600 ٠١‏ جره في السئة وغلة المءزران 
كوو و ادو وناو مونم ينا لاقي هذا لكان ا وتفيية الوه 
كاك تعاوى قااه إقعاق الود والدقار امد مقي تكن لور كنان فق 
ناي غلة العزران 

وكانت اليزران مع ذلك شديدة الوطأة رغاءة في الاستة“ار امسا آأندت ف 
0 اهادي معارضة لارادتما دست اليه مرى قله 290 وا مانت توسع الرشيد 
امواطا وأقطع الناى ضياعها (") 

على أن ايز ران كانت من أه_ا ل العم والرأي فلا غراءة في اقنْائها الاموال 
في ابإن الثزوة العراسية اما الفرادة في اقتاء أعبات الخلفاء الاموال الكثيرة في 
عر الاخطاط وبدت المال فارغ . فان قبيحة . الا وشوز امن كا 
في الدهاليز ونحوها و ٠٠٠ ٠٠٠‏ * ديار ينا ومالا تعدر قيمتّه من التحف 
والأواش يغ اانا ود 1 امامل دوا لفان عرو كني ديا ومكراف يق" ووه 
العين وتشف كوه لواو كبر وضو 5 للح افوت حمر همأ كدروا قبوته 


الو امام . ب دشار وكات مخ ذلك آل عر صت انها لاقل دهن احل م6.06 ٠‏ © 


14 ان الاثير عمو جَ ب اعلاء الثانى هع ##؛ الى الاثير‎ )1١ 
(؟) ابن الام ير +6 ج 5" (هة) اللسمردي 6 ج ”» 5 )ان ااه عر‎ 
(لا) سير الملوث هم (8) الابزي 9١لا١ جب‎ 5 ج5٠‎ 





اسياب كثرة النفقات ١‏ 


وجرت من ذلاك ا ام جمد ن الوا'ق فعد كانت غلتها ٠٠٠٠6.6٠.‏ ١٠ى‏ 
ديثار 219 في العام تنفقها في جوار-ها وه نحو غلة الميزران ٠.‏ وأخرجوا مر:. 
آربة والدة المقتدر 5٠0٠١ ٠٠٠‏ ديار كانت قا وم على ما احد مع ضيق 
الخليفة وفراغ بدت ماله 7" وقس على ذلك أمهات الخلفاء الا خرن في العراق 
وغيره من بلاد الاسلام . فمد أن يتمعن بالتفوذ ويستولين على الاموال نااتواطؤ 
مع القواد ورجال اند ءا بتاح طن من اطلاق الابدي في أمور الدولة ما فمل 
المستعين العباسي ( .19 ؟ ه ) فانه اطلق بد والدته ويد اتامش وشاهك الا ادم ف 
بوت الاموال واطحبم فمل ما أرادوا . فكانت الاموال التي ترد مر الآفاق 
ا يد 

ا ا ا 00 
تستغرب بعد ذلك اذا عامت أنه كار15 بين رياش ام المستعين بساط انفعت على 
عليه 00 00 190 ديثار (رعا درهم) فيه نموش على أشكال الميوانات والطيور 
اعمم هما هن الذهب وعيومها من المواهر + 7: . او اذا قيل لك ان فلانة حشت 
١ 1‏ الفلا در ١‏ فافورشيرن القت دوتار 597 أوز اذا ضعت يدانا كار 
انقو قورع انون ااه الللفا 307 

اهيك ما كان في بلاط الخلفاء العباسيين وغيرهم من الغهرمانات اللوالي كن 
تولين شؤون دور الخلفاء والنفعة عليه بالاتفاق مع الوزير او من ينوب عله ”") 
فكان طؤلاء النساء نفوذ عظم في قصور الخلفاء وني اعمال الدولة ‏ م كانت 
تفمل ام موسى الفهرمانة في ايام المفتدر في اوائل القرن الرابع لابحرة 0 ولم 
كن لاوكك القهرمانات سبيل الانفاق لولا ما في تصور الطافاء من اأواري 
والخدم وغيرهم 

١‏ الحواري والغامان » وقد رأيت في ما ذكرناه من متاقي الملصور دفيحة 
مه انه لا عر وجود الطليور في داره كديره على حامله . ولكن لم عض عل هوه 


امه جه اسيم سد د وي ويه لجسب ص بها اه داجو اسم ب سب مجه صم وعد بج عع مساج و لسك 





اس مع ص يد لوص يي ييا السبسصميسة سياس 





يي 0ك 


6 الطبري ٠*"/ا١‏ ج ١‏ (؟) ان الآثير لاج لا (*) آي 
الارى لاع ج /ا 2 (8) المستطرف ١5‏ ج 221١‏ 8©) ابن لكان 
8 ج ١‏ (5) الستطرف 15 ج ؟ (/0) ان الاثير لاا ج لم 
(0) ان الثثير .»اج م 





ارهز بناة عق أصحتة: .كوو الخلقاة يهنا اإناة: والنو د توا اه كن فى 
قصر الرشيد ثلهائة جارية ما بين جتكة الى عودءة الى:دفية الى قانونية الى زامرة 
الى مغنية ألى راقصة الى سنطيرية فضلا تمن كان في قصره من الندماء والمضاحكين 
كالشيخ اني امسن الخايع الدمثتي 7" وابن الي مري المدني 27 وغيرها . وما 
من جارية الا ومنها انف دينار أو عثمرة آلاف ديثار”* الى مثة اللف ديار غير ما 
يفتضيه اقتناؤهن من النفقات الاخرى كلالبسة واللي وحي شيء كثير . فعد 
اشترى الرشيد خاماً عه الف دشار 9 وقس عل ذلك 
اهيك عا كانوا يقتنونه من المماليك والغلءان تما يعدون بالمئات والالوف فقد 
بلغ عدد خدم المفتدر ١١ ٠٠١‏ خصي من الروم والسودات ‏ 59 عبر مأ بعتضه 
ذلك من الابنية والقصور والرياشى . ففد بى المعز داراً في بغداد اتفق علما 
الوه اورم و فى الامين قصوراً في الخمزرانية أن قعالم ...م 
درسم 00 وأصطنع في دجلة حمس <راقات ( سفن ) احدأها على صورة الا سالك 
والثانة بصورة الفيل والثالثة بصورة العماب والرابعة بصورة الْمة والحامسةبصورة 
الفرس أندْة ق علها مال عظها وفهها يقول أو توا : 
سخر الله للامين مطايا لم تسخر اصاحب الحراب 
فاذا ما ركاه سمرن برا سار في الما راكياً ليث غاب 
سالناس اذ رأوك علىدو رةّليث 00 مر السيحاب 
سسعدوأ أذ راوك سرت عليه كف لو اروك قوق النقات 
ذات زور ومنس وحناحء. ن تشق العياب بعد العياب 
تسيق الطير في السماء أذا ما استعجلوها محيئة وذهاب ‏ 
وتما سس ابراده مثالا على بذخهم ان الامين المذ كور امر نوما ان يفرش 
له على دكان في ار ففرش علمها ساط ذريي وعارق وفرش مله وها من 
آنة الذهى والفضة والجواهر أهر عظم 5 قيمة جواريه ان عهىءله مئّة جارية 
صانية قتصعد اليه عشرا عشرأ إيدون العيدان يغنين يفوت واحد (4) فدات 


عمد مم ابم © يواسم سلسو سه 











7 اعلام الناس لاو 0( الطبري 48 لاج * 5 5200 الدول.‎ )١( 
8 ج‎ “١١ ابن الاثير‎ )53(  “*4 ابن الاثير غ4 ج 5 (ه) الفخري‎ )8( 
5 ج‎ ١٠١ ج 5 (4) ان الاثير‎ ١١1 ابن الاثثير‎ )0 


اشاك كة النفقات ١14‏ 


وستأني على تفصيل بذخ الخافاء وطرق اسرافيم في الزء المتعلق بالطيئة الاجماعية 
من هذا االكتاب 
( السخاء » على ان ادا 3 ,3 في 3 يذ وها وسنيفاة وده 
درم دعل رز يه 000 وكان الاخوة سق على 0 ٠.‏ " يدا "؟ فاعتير 
معدار ذلك في السسنة فيزيدعلى #706 درشم.و 8 هذا بالتى : الذي بذ كر 
حاب ما كوأ بوه من الجواز ونحوها . قعاك فرق 00 وم واحد 
٠١‏ درثم على أهل ييته ”7 ؛وفرق الأمون فيبوم وأحد للكت ف 
539 0 5 ودد رايت دمفدة كر أنه فرق 6٠.66‏ 60م6ء 9*5 درثم 
ورجله في الركاب . وأوصى الرشيد للمأمون يبغ ٠ ٠‏ القسيياف رم ٠.‏ وتصدق 
اعسوم قُْ نان حلاةةه عا مو عن ٠‏ موه ١٠٠‏ درثم ” *؟ وبلغ ها أنفعة الممتدر 
ضاعا ما خلا الارزاق ١/١ ٠66‏ مل سس فضا عن حو ثم لاوأافدءن 
من الشعراء وعيرثم ورعا بلغت حاازة الشادق مّة هاف درم . ود 5 وا <وائز 
1-8 بحو هده القيمة أو اكد ٠‏ وروفىف ان خلكان عن سالم الشاعر المعروف 
با1أسر أنه نام قصيدة ملح 9 . 6 الممدي و داف أنه لا اعد ممأ الا ال" اف 
الف درثم )٠٠١ ٠٠٠ ٠٠(‏ فأعطاه اياها - وفي ذلك ميالغة ظاهرة لكنم | ندل 
على ميلغغ ذلك السخاء "2 وكثيراً ما كانوا هيوري الشعراء الضاع قاد عد 
الاموال )00 
هل كاوا ينعلون ذلك حقيقة م 
فهذا وأمثاله يحسسه أهل هذا الزمان من قبل ار افات بالفياسعل ما يعامونه 
من المواعد الاقتصادية ٠.‏ عل أنا لا نفام مولون دلك نعل مأ مان طم هن مفدار 
الثزوة العباسية ومفدار ما كان ستى من الاهوال نحت تصرف الخلفاء او من قوم 
مقامهم كالوزراء وال اب و الا اذا شككنا قُْ حقيعة تلاك الزوة وهو شك قْ 


0 الطبري 04٠‏ ج لا 6 الفخري لا ١‏ 2" ب الائيي ٠١‏ ج . 
). ابن الأثير ١11‏ ج + (0) الطبري ١١179‏ ج "م (5) ابن الثثير ١ى‏ ج86 
(7) ابن خلكان مؤاج __١‏ 0( ) الطببي ١438‏ ج ”3 


البدن الاسلامي ج ” 010 الطعة الثالئة 





١ ٠.‏ اسراف الخلفاء وأساهم 


التارخ على االه . لان امؤرخين على اختلاف عصورثم ومواطتهم متفقون عل 
ما باه من هذا القبدل م راث م اذا اعتيريا نظام اطأَة الاجماعية في تلك 
الايام على ما سنفصله في الاحجزاء التالية من ناير ا اء وتحوهم في مركر الخليفة 
نفسه هان عليئا تصديق ما كانوأ ينالونه من اطات الكير ى . على اننا نعرف بين 
أغنيائنا اليوم من يذل ٠٠٠‏ 00 جنيه و١0٠٠ ٠٠١‏ جنيه ؛ن صورة أو قطعة من 
الا نار الفدعة ١‏ تنفع ولاتضر . وقرانا بالامس أن مورغنالمزي الآمر 034 الشوير 
اشترى صورا عليون حنيه ليقدمها هدية لبءض المتادف 
وزد على ذلك اننا نستدل على #ة ما تقدم ايضا من سياق بعض الوقائع 
المروية من هذا الفسل . مثل حديث المؤمل عن قدومه على المهدي وهو ولي 
25 قال : قدمت” على المودي 6 ارق وهو ولي ع هد فاع لي يعثمر بن ' الف درثم 
لابات امتدحته ها فكتى اليه المنصور (ابوه 3 له ويلومه ويمول له داعا كان 
ى لك أن ان || قار بعال أن يعم بابك سئة رع آألاف درثم  )»‏ إلى 
" 0 - لت وا يعث المتصور إستعد مني الم ه دن حت ودخلت عله ففال ((هية 
أت غلاماً 2 "| لتدعته » فقات « نعم اصلح الله أمير الو من بدت غلاما غر 1 
51 خدءةه فالضدع » فقالالمتنصور « اندي ما قلتفية » فا نشدتة م6 ذو 
القصيدة ومطلعها : 
هو المهدي الااان فيه مشاه صورة الفمر المثير ) 
قال واه الكو هذا ا بساوي عشرين الف درثم » وقال 
9 ان المال » فلت « ها هوذا » قال « يا ريع ازل معه فاعطه أربعة لاف 
درم وخذ همنه الياقي » رج الربيع 4ط ثغلى ووزن لي أربعة الاف درثم 
واخد الماق ('2 . فترى من هذه ال -كاة اعم كوا هدرون الشعر نا لاف الدراثم 


هل كان الخلذاء يسرفون من أمواطهم الخاصة م 
في علينا الثنار في ماكان الخافاء مبونه من المواز ونحوها هل كانوا يؤدونه 
من أمواطهم الخاصة ام ٠ن‏ بدت مال الحسكومة لمر عله ببدت مال المسامين 7 وهو 
موضوع بهم لم تحجد فيه 3 صركاً . على أن سكوت المؤرخين عله برجح 
ألم كانوا دفعون ذلك من بدت امال ولا 1 قبه عليهم أن الامام عندثم 


الو مس مس سمت ممم لحايام ١.‏ لمم 





)١(‏ الطبري 6٠5‏ اج 


اضات 25 النثفقات فك 


0ك 





ف اأحازة الشاعر 7 هية العالم فائدة لادولة 

على اننا رأينا ذكراً لييت مال الخاصة في ايام الهادي ويظهر من سياق بض 
الحوادث | 2 وقعت لللخافاء ٠‏ امهم كانوا اذأ امروأ ٍ شاع او عيره عال اعا ردول 8 
أن يدفع له من بدت مال المسمين وان الوزراء كثيراً ماكانوا تذ.رون من ذلك 
الاسراف ولا شفدون أمر الخلفة فيالصر فم ولع اعد 0 97 هخ الحادي - 
وذلك أن عسى المذ كوركان 7 نا كر أهل المخار ادا واعليي الفاظاً وكان 
قد حظى عند ألطادي حظوة م كن لاحد قله . فامر له مر ه6 ثلاثين الف دار 
في دفعة ة واحدة ٠‏ فأهأ أصبح ان دات أرسل قر مانه الى الحاجب في ق.ضها فعال 
الحاجب )0 هذا لمس الي فانطلق الى صاحب التوقيع واف الديوان ») فعاد أ 
ان دأب فأخيره فعال « ١أ,‏ رما . فنيما اهادي 6 مستشر ف له بمغ-لدأد اذبرائ 
إن 55 ولدس معة لا الام واحد فاسّد عام . فأه | وقف بان 0 قال له الطادي 
)0 أرى تويك 0 1 وهذا شتاء يحتاج و َه الى اد بد ( ففال 2) باعي وصير ( 
ففال « وف وقد صرفنا اليك ما فيه صلاح شأنك » فمال « ما وصل اليد ) 
ؤدعاأ الحادي صاحب يدث مال اخاصة ودال 0 عدل الأساعة ثالاثين أاف دنار («( 
فادضرت وحملت دان د بة 6١‏ 7 فيظهر دن سياق هده المكاية أن اخليفة أراد 
أن بدقعم اليه المال من دهت المال العام فأما ١‏ يدفعوأ له أمر دقده ان دلت 
ماله الخاص 

ومن هذا العبيل ما اتفق لبعدى 'ن خالد اذ اله الرشة ان دقع عن 
حارية ٠٠١ ٠٠‏ دشار فاستكو بحى المال واعتذر عن دقعه خضب الر شك 
فاراد نحى أن مين له مقدار ما تكمله بدت المال من هذا الاسراف في ١ا‏ لامصاحة 
للدولة فيه مل ذلكالمال دراثم فبلغت نحو 00٠‏ ١ادرثم‏ فوضمم,ا في الرواق 
الذي يمر به الرشيد اذا أراد الوضوء . فا رأى الرشيد ذلك المال استكثره ولا 
أخبروه أنه كن الخارية ادرك اسرافه ولكنة شعر ع ْ ذلاك من الحرأة عله 
وحاولة غل بده لفظ ذلك في نفسه . ويفال انه كان من حملة ما حمله على نكية 
الوا 7 


)١(‏ ابن الاثير 4 ج 5 (0) الطبري ١81‏ جم 


فد كاثر اواب النفقة في ابوه 


وانفق نحو ذلك للواث]ق نمع وده إن الزيات في ء ن جارية فاما مطل 
الوزر بالدفم اعد أن يدقع ضعفين ففعل ١‏ 
وفي كتاب الي سفيان الثوري الى الرشيد جوابا على كتاب استدعاه به الى 
غداد ما يشيه كلام الي ذر الغفاري لمعاوية ندل على ان الرشيد كان مهب وير 
من بدت مال المسكين . وذلك ان الرشيد دعاه بكتاب بعثه اليه في الكوفة واخيره 
ان الناس قدموا اليه واه فتح بيوت الاموال واعطاهم من المواهب السنية الل . 
فاحانه الو سفيان بكتاب شديد اللهحة وفي لة ذلك قوله « أما بعد فاني كتدثت 
البك اعامك أني صرمت حبلك وقطعت ودك وانك قد جملتني شاهداً عليك 
اقرارك على نفسك في كتابك انك يحمت على بدت مال المسامين فانفمته في غير 
حقه وانفذه بغير كه وم رض عأ فعلته وانت ناء عودى 5 “لدت ل شهدي 
عل افك فنا الاقاق قد غيدت غلك 1 قراب الذن حضروا 7 
وسندي الشهادة 1 بان يدي ألله الم العدل . أ اهرون هحمت على 
مال المسامين بغير رضاتم ... هل رضي بفعلك المؤافسة قلومهم والعاملون 5 
ارض الله والجاهدون في سبيل الله و ِ السول اه رذي بذلك حملة الفران 
وغ العم يعني العاملين ) ؛ أم رضي بفعاك الايتام والارامل أم رضي بذلك 
عاق هن رغتك :517 9 
فهذا وأمثاله يدل على ان الخلفاء كانوا بون وجعزون وسذخون ويسرفون 
من بدت المال 





نكر الواب النفقة في الدولة 


0 في اأزء الاول منهذا الكتاب صفحة١٠(طبعة‏ ثانية) كف درجت 
الدولة الاسلامية في مصالها مذ كان الني هو الآمير والوزيروالقاضي والقائد حقق 
اصح هوظفو اط سكومة في أيام الراشدين ستة وماكان من نزايدثم بتزايد الاضارة 
واتساع المملكد في أيام بني امية فبني العباس . وكانت تلاك المصا تكائر عندهم 


بتكائر الثزوة وميل الخلفاء ورحالدولتهم الىالترفوالرخاء فاصحت في أياماارث شيك 


وسحصي بوب ا ليا ل ل لل يلي يي اا ل ليا لل لشفل الهسو جم 0 ا يح ا سييست بيجب سوس سي لي سل ونا لمحي وسو لج يدوي لي يي يه لم ست سي سيد لد مد لسعم وس ا امم ا لمع يوووا 


)0 ابن الثثير ١ج‏ لا (؟) الدميري ١88‏ ج؟, 


أساب كثرة النفقات ل 


سمصسي حم سسسس المسسييت 








وحم سصمسصاي ١‏ لسسس اسلا السسسيد ‏ مبومصوة 


مث | في ايام الملضور وق أيام المأمون ١‏ كر منها في آيام الرشد. م 
دلاك 5-2 قْ 0 دن حاء بعدثم م ن الخلفاء 5 ققد قرأت ت في در بل5 المتضد 
) صؤيدة 5" ) م رى أاصناف لقان 6 بالاط الخليفة من الغليان والممالنك 
واصحاب المطابخ و 0 ساء واصحاب الركاب ما ل , يكن له ذكر في صدر الدولة 
العياسية و س عليوم اا نأف م الخاصة من ألاطه مأء والمغن والندماء م لا بشع 
وت الأصر و و اد قل أقتضاه اأترة ق ف حدضارة الدولة 

وزد على دلاك أن بض النفمات كانت مرف كن عير بدت المال فصارت 
تسرف منه لاسباب كثيرة لا سبيل الى معرفتها اذ لم برد نص صرجم إشامها وان 
كنا أسدتدل علمهأ 1 من صوص 1-1 عد مكل م 3 دمن الفرق بان حر ددة 
النقمات في ايام الممتضد سنة هلالا ه وبين جريدة على بن عسى أعام :"© م 
فانك نحد في هذه نفعات لا ذ كر ها في تاك مثل نفعات أخرمين ورواتت الفضاة 
في الممالك وولاة الكسبة واصحاب البريد في جميع البلاد ونففات ااثغور . فان هذه 
الاواب غير واردةفي تلاثلان العمال كانو | يغومون ءا من ذراج أعمالمك اشر نا 
أ ذلك وأمأ صءعءف اعذلقاء وعرد العمال أضعار ت الدولة الى دقعمأ من دِنثُ ماطا 

وقد تخدم صفحة 1١51١‏ ( طبعة ثانية ) من الأزء الاول ان ارتفاع الثغور كان 
شفق فيمصاطكها لا برد ويك دي الى دلت المالعل 5 »كثيراً ماكانوأ| الببدة “وردول منهأ 
الاموال الطائلة من الفنائم ووها في صدر الدولة امساسة 7" أما في ايام الاحطاط 
وات الغزوات وبطلت الغنام وحمل بدت المال نفقات تلاك التغور وزادت م_ ا 
كانت عليه في صدر الدولة حتى بلغت في أيام المقتدر تحو.: ٠٠ ٠‏ ديار وكانت 
قله ٠٠١ ٠‏ ديار وهو «قدار ارتفاعها ينفق في مصالحها "2 ناهيك عا حدث 
من نفقات اند و غير ه 


لل يي سم 2 2 
(*) ؤزبادة الروائب 
و تقنصر زيادة النفقات على 2110 -ال لم نكن من قبل ولكن المصال 
القدعة زادت مها مم عم كانت عليه قِ أوائل الدولة ٠‏ وطبييي اذأ 5-7 اروة 


(1) ابن الثثير الاج 1 (؟) قدامة ماهم 


2011 اد الرواتت 


الدولة أن : نوسع على رحالها فتزيد رو وأنبهم وجوار»م ٠‏ فاذا كانت نلك الدولة 
مؤسسة على اسان ذعيف لا تأسث أن عط ثروما وتيت الرواتب 5 هي فيقصر 
بدت المال في تأديتها فرضطرون الى ضرب الضرائب الفادحة واستخدام الشف 
ْ #صيلها فتضعف حمة الئاس عن العمل ونزداد البلاد فقراً 

كان المسامون في أيام التي وابي بكر يرئزقون مما بقع في أيدمهم من الغنائم 
حتاف خدصة كل م منوم نآ لاف مقدار تلاك الغناتم حَىٌ ولى تمر بن الخطاب 
ورف الدوان وحعل لكل مسال ر اتا ا قي السئة وميزثم أعتمار أأسا سام من 
الني أو سابقتهم في الاسلام 2١١‏ وليس يإعتبار ما يؤدونه من الاجمال فقد يكورك 
احدهم كاتياً او عاملا او قاضياً ‏ 7 اء. فلما تفرعت مصا الدولة ,وىيزت 
ا روأ 7 من تعيين الرواتب باعتيار الأناصب لوا لكر ل من اندي والعامل 
والكاتب والحاجب والعاذخ 0-0 ونا يكنا .وأ حدثت الوزارة في الدولة 
العاسة حعلوا ها رائيام جعلوا لسواها من المناصي المستتحدثة . واختاف مقدار 
وال كل من هذه أ أب باختلاف الد, ول والعصور فلفنظر قٍِ تاريخ أشهر الاك 
المناصب أء مار رواها أل نظر الى بها حن فيه 

رز زواتت الخفال ): :2 كان راتب العامل في ايام حمر ٠٠ ٠‏ درهم في الشبر9) 
3 ا 0 9 لاف العوال والاتمال قفد جعلل تمر لمعاوية على الشام اأف دشار 
ف الدنة” ولا افضى الآمر الى بني أمية اصبحت ولاية الأقاد فوذى على 

ما تفتضيه الاحوال من اماع العمال ينصرتهماو التوسيع للم بالنقفة مر باخوار 9 

او العلويين او غير ذلك . فرعا جعلوا الولاية كابا طعمةٌ لا يدقع عنها العامل شيا 
بلى ينالها مكافأة على خدءة قام مها - على أن ذلك كان خاصاً بالعمال الكيار ككامل 
العراقين او «عمر او خراسان . وقدبلغ راتب يزيد بن مرو نهبيرة امير العراق 
في أياموم 5*٠ 0٠‏ درشم في السئة ؟؟ وبلغت غلة خالد القسري ع لسع 
در مم “5 وليس هذا الاخير من قديل انراتب قلا يقاس عليه 

و ا بحت هؤلاء العمال جمال ريفرقومم في أعاط 3 كان يفعل النجاج في 
العراق وتمرو بنالعاص عدر . فالعمال الصغا 5 59 انهو تحددة لا تزيد على 


خالاب اسمس هوم سسبمسميه سانا مانا د 


)١(‏ الجرء الاول 4ه ٠64‏ ( طبعة ثاية  )‏ 0 سراج لوك و00 600 القريزي 
موك ل (4) ان خلكان "4١‏ ج ١"‏ )0( إن خلدون 5ه ج » 


اساب كارة اللفقات _ وس 


ال 0 0 


.نا در درم فِ الشهر 03 كل نحو ذلك في صدر الدولة العياسية الى ايام 
المأمون فزادها وزيره 0 ن سبل في ججلة مازاده من الروائب على اثر ما 

كان من تكائر النزوة مع رغبة ال في ارضاء نصرائه من اهل خراسان . اما 
مقدار ذلك الراتب فاه كان يختلف باإختلاف الاتمال لان العمل قد تحصر في 
ولاه صغيرة أو عقد على عدة ولآيات فتقدر العمالة بقدر اتساعه واعمسته واعتيار 
رضى الخليفة عن عامله وو ذلك . ففد عقد المأمون لافضل بن سهل على المثعرق 
من جبل مدان الى التدت طولاً ومن بحر فارس الى بحر الدير ( فزوين ) 
وجرجان يو ويدخل في ذلك كل ما وراء العراق ثثرقاً الى اند وحمل له 


عمالة 9٠ ٠‏ درشم فيالسسئة وعقد له لواء على سنان ذي شعبتين واعطاه عاماً 
. (») | 








وسماه 5 ا ليف والف ونقش على لبد مقة الفضة 0 الخاف الواحد 


« رئاسة ارب ) ومن الخاف الآ . ذر « رئاسة التدبير 7 تمل المأمون 
ذلك له لا كان من نصرته أياه في خلافه مع أخيه الامين فلا يفاس به العمال الذين 
كانوا يتولون الاعمال الصغرى ومنوم ضعة عشمر عامالا حت رادة الفضل بن سهل 
في المثمرق . وعمالة هؤلاء تتاف ارضاً باختلاف الولايات ويظهر الهاكانت تتراوح 
بين ٠0‏ درجم و ٠٠٠١‏ قياساً على ما ذ كره ابن حوقل من رواتمهم في ايام 
منصور بن بوح (4) 

وأما عمال الولايات الكبر ي التي كانت علاقتها رأساً مع الخليفة ققد كانت 
رواتهم كيرة جداً ؟ رأبت من ا الفضل بن سهل . 0 جمالة الحسين إن 
علي الماذرالي على مصر في اوائل الفرن الر عع لكر ا وجار فيال 993 
اوو... "٠‏ درثم ومقدار ذلك في السنة ٠٠‏ “!درم وقس على ذاك 

فاذا اعتيريا هذه إلرواتب بالنظر الىهذه الايام ره ناها فاحشة حدا ته 
الولايات في الدولة العماننة ثلاث درحات الدرجة الاولى راتما ١6؟‏ لبرة عمانبة 
في الشهر والثانية ٠٠١‏ والثالثة ١6١‏ لير.. وواتب عاملاتكاترا على اطند (حكدار 
الحند ) 8# ٠١‏ روبية في الشبر ”27 أي.نحو 00٠ ٠٠٠‏ فرنك في السئة وهو 


ماعد سسا لصي صما ما سسمصسييمم 0 
مالس )سا مد سد سيد 





1 الطبري 257 95 ان الاثير ٠١#‏ ج 5 (8) الطيري 84١‏ ج” 
(4) ابن حوقل 417" ( .0 .ططكة .مالا )١(‏ ويتكر 171 


ضرا رده الرواتب 


ا واتفب اعمال في هذا العهد . ومع ذلك فانه أقل من راتب الماذراني المتقدم 
ذكره ‏ ناهيك عا كان يكتسيه عمال الدولة العباسية من الاتار ونحوه 

زرواتف الكناب ) وكالت رواب الكناب إلى اناه اما موق نوكل رو انك 
الهال الصغار لا يزيد مقدار 0 الشبر على "٠٠‏ درثم فزادها الفضل بن سبل 
كا تقدم ولم تتنف على معدار تاك الزبا 7 ٠‏ و[ 6 بالقياس على غيرها يجب أرف 
كرون كثرة . فضلا عاكانوا ستولون عليةمن الا خر <ةاليومية وتد عد دالمهر.زي 
ماكان يسول عليه كاتب من كتاب مصر في عهد الدولة الفاطمية في اليومالو اح 
فق القو لات و اتوابل:واطوياك:والا عاق بوالنا 5ه والطردات يعات الأطية 
ومن الالسة والافرشة وما كان نري من ذلك كله على أولاده واهله فاستغرق 
تعداده مو دفحتين او ثلاث صفحات مرى تعلع هذا الكتاب ‏ فا كتفينا 
الاخارة اللدتفاديا من التطويل :ومن ازآد التفطيل قلر احتها اله 009 

١‏ وواق الووراء © الوزار عو عوتات الدولة الساسة واولكن اغثير 
قر نوا الوامة ولم شمعلى ممادير روانهم والفلاهر اها كانت كيرة . فضلا” 
عن أطلاق يديهم في بدت المال يفعلءون 00 5 َاءى م ٠‏ عل أننا قد رأنا 
شي 3 النفعات قُْ أيام المعتضد صفعحدة 55 ان رأ: ب الوزير - ع *7” دنار قْ اليوم 
5 ااف دينار في الشهر . فاذا اعتبرنا تمدير النقود بالثغار الى فيمة الفضة والذهب 
في هذه الايام زاد هذا الرائب على ١ 65٠٠١‏ حنيه -- وما هن وزير يبلغ راتبه الى 
هذا المفدار اليوم . فان راتب الوزير في الدولة العمانية "٠٠‏ ليرة عمانية في الشور 
الآ الصدر الاعنا, فان رأتمه الف آيرة. والوزير المصري راثيه 76١‏ <نيه فيالشكبر 
وراتب ١‏ كر وزراء اتكلترا ١ ٠٠١‏ جنيه في العام 99) 

على 1 رواتب الؤقر اه كانت تتاف اذتلاف الاعصر والدول - كان راتب 
الوزير على ايام الناصر الانداسي 6١ ٠٠٠‏ ديار في السئة وهدايا 7" وكان رائب 
بحى : هبيرة وزير امسن قي اواسط القرن السادس اارحرة ٠٠١ ٠‏ ديار في 
السئة ”؛' وكان للوزراء فضلاً عن رواتيهم المشار الها روانب لاولادثم واخومم 
وخدمهم وانباءهم وارزاق ووظا ال كدر مود في مصر . فند كان واي 


0020 المقريزي 4ه" ج ١‏ 1 الى ويشكر 0910١‏ 
(6) نح الطيب ١14‏ ج 1١‏ (4) الفخري 078؟ 


2 هدم ماه سيم ليسم الوم سي لصم ممم للشخصا صصص ماصع ص يور 


أسباب كررزة النفغات مف 


الوزير في الدولة الفاطمية ٠٠٠‏ ه ديار في الثشور ولمن يليه من ولد أو أخ مره . 
© إلى ٠٠١‏ دينار نم حواشمم على مفتضى عدتهم من ١٠.ه‏ - .." ديثار 
ما عدا الاقطاعات 2١(‏ غير ما يري عليه وعلى اهله هن امأ كولات وسائرحاجيات 

الحياة . فقدكان للوزير ابن مار ايام المزيز بالل الفاطمي عصر من الهرايات انفسه 

واه حرمه من لاحم و والتوابل ما قيمته 6٠٠‏ دبئثار في الشبر . ومن الفا كيةسلة 
بدينار وعثمرة أرطال شمع بديئار ونصف حمل باح "2 وكان راتب الوزير في 

الدولة الساجوقية عشر مغل البلاد (5) 

ث2 روانب القضاة ) : كان راتب الماذي في أيام الراشدن م ثه درثم في 
الشهور ومؤوته من الطأزماة (1)- 6 ارق ىْ ايام ببى ام مثل سائر الروانب 0 





راب قاذ ي مهمر سئة مق ه الف دنار ف السئة 87 أي 0 قير اط : عافه في أيام 
الراشدن فاما افضت اخلافة الى بنى العياس ازلت الرواتب وصارر انب قاضي مصر 
ف ؛أيام المنصور ٠نم‏ اا 6 الشهر 2 تصاعد في عهد من خلفه احق يلغ ف أيام 
اللأمون (سئة الام ٠٠ ٠)‏ ؛ درثم في الشبر أي يحو 737١‏ ديناراً ع عاد في ايام 
ان طولون الى الف ديئار في السنة ” 
واما في بغداد فم نطاع على راتب الماضي في اوائل الدولة العباسية ولك 

زاشااق جريدة المعتضد أن راتب الفاضي 5 ١١‏ ديئار في اليوم أو 6٠0٠‏ ديئار في 
الشهر عا فيه أ<ور عثيرة من الفقباء وخليفة العاضي ‏ ومع ذلك قانه راتب 
كير بإلنظر الى رواب قضاة هذه الايام فان راتب شيخ الاسلام في الاستانة 
لزيد على 5٠٠‏ ليرة عاية في الشهر مع اعتيار الثفرق في قيمة النقود بين 
تلاك الايام واليوم 

رواتب الخلفاء واهلوم © : قد رأيت ان الخلفاء كانوا يفرضون الرواتب 
لاهل الوزراء والكتاب فبالاولى ان يفرضوها | لانقسهم 37 لادمم والخايفة هو 
الفابض ببده على بيت المال . لكننا لم جد قولا صريحاً هذا الشأن غير ما كان 
بام :4 اطاناء لاهلوم من الضباع او الاموال وا كر ما كانوا بمعلون ذلك في أول 





“ا ا ا 0 


05١‏ لمقريزي ١‏ ج ١‏ () المقريزي “اج ١‏ 60 ان خلكان 0 ج م 
(4:) سراج الملوك (على هامش المقدمة ) لالالا ‏ (0) السو طي اج ؟ 

يي ل ا 0 
القدن اللاي ج ؟ (م4) الطبعة التائئه 


م٠‏ زيادة الرواتب 

الدولة اذا خافوا أهلهم من مناظرتم على الماك فيبتاعون الببعة عال يرضون به 
أدابم م فعل النصور مع عسي ل مورى أن اقرع مدة المبعة لاه الميدي بلغ 
١١ 96‏ درم له ولاولاده 00 1 للدو تبفة عليهم واستنصارهم م فعل مع 
أعامة فأنه 5 401 ل وأ < لم معوم عليون درم تدقع لوهم دن دفت المال وهو أول 
و لذن لك 119 ورين أ 8 تدقع الهم في كل عام . ولما موفي ابه اهدي 
0 رض لاهل بدنه كل وأحد ٠ ٠‏ درثم في السلئة (؟) وااطاهن أعهم هوأ على 
5 ذلك نضلاعما كانوا 0 نفتين الممات الظاالة ويكموها نان اطلناكة ورلا 
هدم فان 03 أمر ده ا م لابنه الرشيد عليون دشار وأن حمل اليه 
«صضف أ ا ١‏ ا ها كان دكن عزمة على داعه دن و لاه العهد 

والظاهر أن الرشيد زاد في رواات أغله. وكذلك: المأموق 'الفاتن عل 
ما كان من زيادة الرواتي في خلافته . وكان اءضاء العائلة قد زاد عددثم حتى 
بلغوأ ف أيامه فنا تقس 5 ولا تولى المستعين سنة لمء” م ابناع هن الف 
والمؤيد جميع ما للها واشهد عليهما بذلك ويرك لامدئز ما >صل منه في السئة 
٠٠٠‏ *” ديار ولاءويد ما حصل منه ٠٠٠‏ © دثار وحدسهما ده 

ذلما كانت ايام ابن رائق امير الامراء في اوائل الفرن الرابع للوجرة كفت ايدي 
الخلفاء عن بدت المال وصارت الى رجال الدولة - وأول من كفت يده الراضي بالل 
الدي نوي انيده 8 هه وأستيدالقواد ور حا لالدو لَه 5 شي الاموال وصارا ل افاء فيحاحة 
الى ١‏ راةب دعك مأ دهدت ندر بطرم عن ددثتٌُ المال فقررواطَ مر راما اننا زعيداً 030 

و ظهر أن الخلفاء لم يكن الم فيل ذلك روائت مهم 4 عير ما كان نضا مم دن 
000607 و '٠6درثم‏ لا إصاحه ويصلح 
عباله بالمعروف7١‏ 7 نر ذكراً لرواتب الخلفاء الى أيام ابن رائق . فاما استولى 
عر الدو له الد, بأمى لى بغداد 0 0*5 م فرض للخليفة الممتكق .٠‏ 6 درثم 
3 ل لام لثفقانه 1 وك كان بقعا اليه )2 م كان ما كان ه2٠‏ ن ققر اطلفاء مم 


5 في <منه 
)١(‏ ابن الاثير هلام ج ه (") الطبري 4٠١‏ ج 5 (*) سير الملوك ه؟ 


)0 ابن الاثير 1١‏ ج 5 (5) الطبري ١٠١1‏ ج 5 (58) الفخري 84ه8 
(9) المتريزي ههج 21١‏ (4) ابن الاثير 5ا١ا‏ جم 


اساب كزة النفقات م١‏ 


سه يا سحت تيه اي اي معت بم يي سات سا > م سس ل لمم محا اا 0 





وفرض الاعطية للماوك وأهارم عادة جارنة عند معظ, الاءم الان والغالب في 
الدؤل المتهدية ان كر انه روات فية ف منراناميا وهاك روأ بالعاثلة الماك 


رواتب اله ثلة المالكة في انكاترا لعام ١10‏ 
ييه انكلزي 


1١١١ ٠٠‏ رات الملك 
٠م55١‏ راتب خدمالفصر 
امن ا فيةة تنتاتالاغير 
0 ثففات أخرى وصدقات 
م4( حل مخصصات الك ) 
٠‏ 5ك 0 روات سائر أعضاء العاثلة 





وهده روأنت العا ناه الخدوية لعام * ١5‏ 


01٠٠١‏ مخصصات الأضرة اخدوية 
٠‏ باحوياة ‏ مرتات العائلة الخدوية 
5 لام تففات كابينه الأضرة الخدوية 
1م مه 
ولول" :لمانا وك راق مقو ا روم القن مه نيا رشق هه أن 
له بي إرزة فى الدنة ماهوا النققات و لهات ها ديقي 
١‏ رواتب حاشية الخليفة © : ونريد محاشية الخليفة الموظلفين التعلقة أعماطم 
بشخص الخْليفة وليس باتمال الدولة كالاعلياء واطداب وار س الخاص. ورواتههم 
من يستمال الخاصة .وقد يكو ن لهم روات تويكنال البامة و كاك 1ف لفتدل 
عل ذلك من مصصات جبريل بن #تيشوع طبيب الرشيد ومنها روائب تقدية 


كا تعن وشياء دن ينك كال العافة والسدن: الا خودق يكال الخاضة واليك 
رانب جبريل المذكور في السئةكا وجدوه مدوناً خط كاتيه( © 
ميات جبر ل بن م بشوع طحب الرشيد في السذة 
درثم من بدت مال العامة : 
+195 وال اتقدئ 
6ه وبارة 0 الال 
كن دلت مال الخاصة 

60 راب تققدي 

©8٠00‏ تياب قيمتها 

0٠66‏ 6-0 هودنة على عبد صوم النصارى 

' ومالشعانين شاب قيمتها‎ « « 1١ ٠٠6 

.٠ه‏ « « « الفطر دآ 

العا رو وزو وراد ٠.‏ 0 

ه٠‎ ٠٠٠١ لفصدالرشيد دفءتين فيالسئة كل دئعة‎ ٠٠١٠٠٠ 
شيرب الدواء « « « « « 60..مه‎ ٠٠١ ..٠ يك‎ 
) (المجموع‎ 600 

من اكتاب القن قدا ونان واطاراً 

6٠ ٠٠‏ من عسى نَ جعقر 

86٠ ٠.60‏ « زبيدة أم جعفر 

6٠ ٠.٠٠‏ « العباسة 

كر ارقم زهان 


ومتعة “نورين ارس 
6 .6ه ءا )0 فاطمة أم عل 


لوو فوع ثث.6 ا 8.6 كدوة وطيب ودواب 
١ ٠ ١‏ ( المجموع ) 





١ج‎ ١"5 طبقات الاطباء‎ 0) ١ 


امنيا كزة اللفقات ١ع‏ 


وعءثءؤ| موي يا ا 
من البرامكة 
00 من يحي بن خالد 
(١٠‏ جمفر بن يحي الوزير 
6.. ا .ها ب؟ توه ويه 5 لل ني 8 
٠٠‏ ٠٠م‏ ر غلتهمن ضاعه 
22 من فضل مقاطعته 
.م هيه 5 ١‏ الة ( 
غملة رواتيه فقط 5٠٠٠٠١‏ ؟ درثم في العام فاذا حمع ذاك في مدة خدمتها 
كلها وهي ”5 سنة كان مقدار ما قضه من مال الدولة العماسية ٠.6‏ ٠ن‏ /ا ؟؟م 
درشم مرج منها ما قطع عنه من مر”سات 3 امكة بعد نكيتبع في العثير السئين 
الاخيزة وهوحنه ع 4 درهم فالباقي ٠ ٠‏ له وهو حملة ما| كاسه 
من بدت المال غير الصالات ت السا سام 0-0 فهو : 
درم 


٠٠0‏ 00الاما ناته على نفسه وبدته في|أسئة لل ءء” 1١‏ درمعنها ف 77 سية 





تمان د عن دور وإسائين ومتئزهات ودواب ورقيق وغيرها 
مدو عوع ير تعن الابواحر ووقاناه بر صو ]اك 
٠‏ ماصار في ثممن ضياع ابتاعها لخاد 
. مفرشع 8 لون دواهر وما اعده لإنخائر 
0077 دن ما انفقه ثي الير والصالات والمعروف 
٠٠‏ #006 ما كابره عليه اصحاب الودائم وجحدوه 
98500( والمجموع فيالاصل 0 00 ديار و0006 506 مو درتم) 
وق بؤؤاك شائو الحاهنة عل هذه الثبية في خاك: الآام فقد كالشاعلة 


صاحن حرس الرشيد ...ثم درهمقي السئة .وغلة صادب شرطتهة 666 .مه 
د 10 ( 
درثم وعلة حاحية هو و ا ٠‏ واه ١‏ درثم في أأنه ١‏ 


١ ج‎ ١89 طبقات الاطباء‎ )١( 


ؤرواتاطند) : با في بإب اند من اطزء الاول صفحة ١66‏ ( طيبعة ثانة ) 
كيف كان المساهون كلهم <نداً وذ كر ناما فرضه طم تمر منالرواتب إعتبار النسب 
والساقة وكف :ضاعفت رواتهم في.أوا ل انا ني أمية نقصت في أو اخرهام 
زأدت في أواثل بني العباى م نعصت حتى صارت في أيام الأمون درهماً قِ 
السئة لالحندي اراحل ( النفر ) فضا عن <صده من انعنم اذا غزا 00 أن 
:لك الخصة كانوا محدسونهاعن اند في صدر الدولة العباسة <تى طليوا من عمد 
الامين سئة ١54‏ ه ان بردها عايهم اذا غزوا فردها فاصاب الرجل سئة .ثائير12) 

ولا قامت الفتنة بين الامين و المأمو ن كان كل منهما برغب جه بالاعطيات 
فأها فاز حند طاهر نْ اين على حدش على إن عيسى دن ماهان سنة ١56‏ زأد 





الملأمون أعطيات حند طاهر حتى حمل راتب الواحد انين درهماً في الشير( »حي 
درهماً في السنة ) 29 أي انه أعادها الى ما كانت عليه في ايام السفاح . فا اثتبت 
الفتنة عادت إلى 74٠‏ درهياً 

١‏ الافثين وبإلك © فاه أفضت اخلافة الى المعتعم سئة 5١4‏ ه وكازما كان 
من اقتنائه ا وراك والفر اغنة 9 والمغارية وم نيدم و ذف 5" لاسا بالق قدمنامأا 
أء. م 0 الفوة كل َي ال اند وو كافك ذاحة ذلك اللو استفحال 
اف لك حر عي قْ اق ك واذرحان . وكان أك إل طهر ف أيام المأمون اندعو 
التااى الى دن ود بل أساسه التغدص د فبعث النه اللأمون ويا هر رمهم غير مره. 
وى ولى أ لممدده م جعل ره شع ليك لآانه أصبح قْ ذعار منه عا لى ملي يديت آلبه 
آرا كه بقمادة 5 ل مهم أسمة الافشين حدر ن كاوو ن ساة 77١‏ م 7 أردفه 
لخر أسمه بغا اكير ومعه المال وخر اسمة مقر الخباط ” م انفذ اليه ابتاخ ومعه 
ل “درم لنفمات اطند . وبعد دروب سنلتن فاز الافشين وفيض على 
9 حبلة بذل فيها المال. وجاء بابك الى سامر | نر جٍ الواثق بن الممتصم , دمأئر 
اه ل لمم لاسئة أله بآ :هال وثم : صدئون امم وا دن بأيك على دده انه 
كان قل أن قُ الء ٠ألاد‏ 0 و5 4 فقتل فق عشر ن سئة 506٠ ٠‏ نفس 
و شيأ. - ا لفقم فو أد المأموزيك فم 2-6 فأهعا وض الافشين عأمه رن 


ايع لج سنو يسن املاصوات ‏ ستوصييي بوممس يس 











4 الطبري «لاو اج 8 (5) الطبري ٠م ج ع رس إن الاثير 1 ج‎ 0١ 


أساب كر النقمات ١١‏ 





لح مد مسي لاعس ليسي يي بوص يي اس لمسمميو م 


انه م أن بر كلوه ه على القر ل فأركيوه واستشر فه الفاى و كاة يك عظم الثة . 
د على امسج قْ داره فأمر ساف يأك لقسدة ان قلع بدية 0 
فمطعها فسدفط يأك قأدره. ذه ففعل وشق بحامة و نفك رَ س4 الى ذر أسانوصلب 





دنه ف شا أ : وكان ذلك اليوم 0 مشهوداً افو فيه الممتصم على مار وعرف 
ذلك الفضل للافشين ورحاله_و كان لا ينفك وهو نواصل الافشين بالعطايا والجلع 
من نوم ذرو<ه الى توم ر<دوعه ٠.‏ فكان برسل اله ل وم حافة وقوها وبدقع 
اليه في اثناء اقامته بإزاء بإك ( سوى الارزاق والازال والمعاون ) عن كل 
«وم يركب فيه عشرة لاف درثم وعن كل نوم لا يركب فيه مسة الاف درثم . 
ولا عاد الأفشين تقدم المعقصم بنفسة و السة و سامين مرصعين الحو هر ووصله 
بمشرين مليون درثم عشرة ملايين منها لنفسه وعشرة ,ثرقها في عسكره وعقد له 
على السئد وأدخل عليه الشعراء عدحونه (1) 

فالافشين لم يثبت في محارية بيك الا طمعاً بالمال مع ماكان تواصله به المعتصم 
من الماع والاموال في اثاء اهدرب 3 ما دقعة ألية عذد ر<وعه . وكان الآفشين 
برسلها كلها الى بلاده حق وهو في دار الحرب . فكان اذا اجتمع اليه مال من 
غنمة أو هددة بعث ٠:‏ ام الى بإره في اشر وسئة وراء النهر بعاريفة ع 4 فحاز 
حملة المال خراسان فعم بهم عاملها ابن طاهى فيكتي الى المءته م يشام ١‏ والمعتهم 
اكوا يطلعه على كل ما براه من هذا القبيل . فأتفذ الافشين مرة مالا كدر 
حعله في اوساط اضيفاءة في اشابين فعث بن طاهر ففتشهم فود المال ففال «من 
أن 8 هذا المال » قالوا « للافشين » فاخذه وأظبر ان الافشين لايفمل ذلك 
واعاثم لصوص . فوقعت الو<شة من يومئد بين ان ط ور بواد تفن حى ال 
الامر الى حدسه وقد تين من ٠‏ محا كته انهم يعتئق الاسلام الا طمعاً في المال وانه 

لا يزال على الجوسية (") 

وفس على ذلك سائر حند العتصم قا ا وم أعا كان حار نو ن غخر د كد الاموال 
وحملها الى بلادثم 2 اقصىالثمرق قوف أستّةمدولة هذا جندها - على أن 
الخلفاء لم يكونوا جدون بدا من استتصارمم ولا سيل الى ذلك الا المال . فكانوا 
يذاو . طم الرواتب الكيرةغير ما مويوتهم اياء من اطدايا ا ونحو ها اتتداء با كان. 


7”» »الا ا بي سس عت مسي وتسم سل عاط لم لس لصي 





لي بي 


)0 الطبري بواج 039 ركان الاير 08 اج 


8١:5‏ ار انب 


0م سم ممما مم اسسمسم أده 


شعله المعتصم مدوم اششه لآانه ىت طَْ 0 اقبي 3 شأ الاقطاعات وَاشْرَى " 


م 
الجواري فازو حم مون ١‏ ومدعهم أن دازو وحوأ 9 ساهر وو | خا ن المولدين 3 


ان 05 لم الو د فزوج :وي الماواضن د واعري الجواري الاراك أرزاتاً 
قاية 0 اسماءعهر:_ في الدواون قٍ ص قدر أدد منهم يطلق امرأ نه 
ولا بشفارق] 10) 

فاذا اعترت هذه النفمات 0 ارزاق الرحال وما قد نادون اليه من المؤونة 
والاخرحة كان اغموع ء عذاما 0 قال الطبري في حوادث سئة ؟ه6؟ هم 
« وذ كر ان ارزاق الراك والمعاربة والنا كرية قدرت في هذهالسنة فكان مبلغ 
ها محتاجون اليه في السنة ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠‏ ديثار وذلك خراح المملكز كلها 
لسئتين » 2990 ونان المرادى 5٠. ..٠ ..٠‏ درم (لا دئار ) أذ سنيعد أن 
. دمع هذا العدر م م ار اج دناير ف سان ن لاما لو حولناها الى دراهم اعشمار 
الدينار عثشرن درهماً وي قيمته في ذلك الحنن كان <راح المملكة في السئة 
ال وقد 0 ذرا<ها في و روعادلا 3 عل 

0 درم قاشاق ٠٠١‏ دايون درهم على اطند في سئة وأحدة أهر 

عام جدا وخصوصا ادا اعتيرنا قيمة التفود فيلك الايام. و اللكنهلا يعد شيكااانطر 
اف نفعات المند في هذه الايام ( سئة ١90+‏ ) لان ادن الحديث اقتغى الاحتياط 
والتجنيدواعداد المعداتدى كرت ذفات|طند كزةفا<شةو خصو ف اذا أضفنا اليها 
تفمات الاساطيل ‏ فانكاترا مثلا تنفق على جندينها رأ وتحراً نحو 5٠000.0١‏ 
جنيه في الئة اي نمو ا 000 
هذا المباغ وكذلك روسيا . وهو مع اعتبار قيمة النعود بالنسية الى تلك لام 

زآك 0 دل ضهني ها كاذ طقمة لقنا سوق اشرما و لككننا كل تاها الشفوه بالتغار 
: ما كان من طرق انفاق اند عند ثم 

تأهيك ١ا‏ كان برد كه ارد ادن ى دن أغتصاب وال ااناى في ونازطم 
5 وحوا لافل سبب يحدث والطلفاء لا دون ذاك ذنياً هم بل رما عنفوا الناس 
لام لم ينملوأ ساعهم ٠‏ وأمتعتهم الى مكان لا بعر فه اند 

على ان لويد ا ينشطون ملامع اأند يم عا كابو اشرطو 5 على اتقموم 


0 اعقو بي ( كمساب المله ان 0 0( الطبري 6م" ١‏ 5 و١‏ 


أسباب كثرة النففات 66 ١‏ 


لسلسم مم الما اما سعمم أصسم | لمعم امسا سم سيم تمص بصو 


ن امال اذا م لوأ م ألام ر الفلاتي 0-7 ى ي ساحة د ب وكا وأ 1 37 لام 
المتال وخاف ألا مقة او ألا مير يدا صاح 6 يده (( هه ن حاء تأس بر 


نه سمرت 
دتانير ومن حاء رأى فاه سه ة دنابير 5 قعل المدتدر ف ل 1 20000 

أما رواتت الكند العيام ي أي ما كانو| يتعاضونه ودرأ معيما ؟ : ف العاه 20 مان 

ن قاعة مات الدواة ف ا الممتصضد صفحدة جه ان اروا قََ اند 2 ن لمان 
والاليك وموم لا ربدعل ا ا ا © ١‏ دمنأ ل اوس ام :©“ درثم . 
أسش تف دل 5 راطنود 1 رأ موا ني الاعوام واعددت , لهم ورادث روات6م 1 
لاي . مان دصر د ذة كتاف اختالاف ال زنانو الا حوال وض ا" سس سكوت المؤريضق 
في هذا الشأن الا ما قد “ثاوله عرضاً 

فد بلع عدد فرقه الرحالة الماصافية الملازهكن لدار الخامفة المعتدر سئة بادا م 

0 دأخت ردثامهم * ١” ٠٠‏ دشار 3 الا نويه 4 د نان تر كل وأحد. 
9 لد اأفر سان عأوهاء ؟ ١‏ فارس روابهم في "ا ل مور وى و ه هم © دذار ودذلك 
وه ارا الكل واحد. أو نجوء .٠‏ لا ١‏ درم ّ اه لاقارسن وء ١‏ درث] 
0 0 

لل راحل. وكانوأ معد لك كديرا مأ دورونو عامون!ازيادات وعهددوناخايفة ااعلل 
اذا لم يجيهم ”" . وتداخاوا : 


في منازل اخلفاء ووضعوا أيدموم عل اطلافة و صارو وأ 
لازا اذا كا ذنواك اقنسموها فها بيئهم لا يتركون منها للخليقة أو 
الدوان الا العليل م فعل اثامس وشاهث 0 الممتعين الله سنة به4؟ و©) 
وكا كان العواد يملمعون احاقاء وسايدون فيهمكانوا أيضأ ون ينان 
دون افراد اند <تى كثيراً ما ثار وؤلاء على قوادثم وطاليوهم بالاموال وهددوثم 
واذا لم روا منهم اصعاء وثلبية قلوثم 6 علو وصف سئة ٠6#‏ ه فان الاراك 
والفراعنة والاسْروسئة شغنوا وطللوا أرزاقهم لاربعة اشهر رج أيهم بغا 
ووصيف وسيما فكلمهم وصرف باطفاء وقال طم )) خدوا التراب لمس عدبا 
مال » فوئب عليه بعضهم وقتلوه 7 و كفيو اها انوا الى كلقا فك امنا ضار 
دن الاقطاءات التي قد أجحفت بالضباع والخراج وما صار الى كرابم 


اليه قوأدم 


9 
(1) اس الاثير +9 ج لم (*! صله ارجح الطري 1١54“‏ - ١ه٠١‏ 
(*) الطبري ١61١‏ ج ؟ (؟)؛ اب الا:. ا 


سمب سو مسي .لاي لمرا ا سم انه 6 اير ل ل لل م سوم مي لبن عبييه مي لس رماي .خف صب .مام ممسسيصي يد اسم بح لمم صن ممم اه اسسسم وم 


ادن الاسلامي ج ‏ (15) الطبعة الثالثة 


١.‏ كثرة الرواتب 


ل بم مد امتسص عت 





المح سام سمي ||| لصيل | السصيام 


دن المعاون ال بادات ف ره القدعة 0 ارزاق اشاء و التاق الذين قد قل 
استغرقوأ 551 أموال الخراج 000 دى طليوأ التعخاص مدوم وان قود الكند أخو 
الخليفة 
روات المند الآان » على اتنا اذا اعتيرنا رواتب اند الاس_لامي على 
حنود هده الايام ( سنة خ. ١6‏ ( رأناها زد علمهاأ زرادة قادحة . وعد رأت ان 
راتب اندي في ايام الراشدين ٠‏ من 000-800 درشم في اأسئة > م صار في أيام كّ 
أمية الف دره وتملب 6 "2 العا سيين حدى صار ىْ ا الم مدر ١+6 ٠‏ 
درهم للراحجل وا... ؟١‏ درهم لافارس في السئة ‏ تلك روات افراد الحئد 
( الانفار ) 0 مع ان راتب النفر في الدولة الا نكليزية للرحجل شلين وللفارس 
شلان و 8 سات قْ اليوم ومعدار ذلك ف |أسئة و 6ه فرنكا (أو در هر ( 
للراحجل و١٠٠6‏ فرنك للفارس على ان رواتى الحند عنده #تلف في كل من المشاة 
والفرسان بإدتّلاف الفرق. ولكنها في كل الاحوال عظليمة بالثثارالى رواب 
الخد 6 الدول الاخرى 3 وأما الأظر الى الدولة اأعياسية فامهأ صغيرد ودهوها اذا 
اعتيرنا قيمة التقود في الطالتين 
ودهن اسبات كه ثفعات اند اليوم كثرة الضباط و كر رواتههم وان كنا 
1 عا مقدار رواب خساط نااك ألا يام وحم المواد . وهاك روام. اند 
الاتكايزي من ١‏ كير الضياط الى النفر العسكري في اليو © ثم رواتب الندين 


رواتب اند الانكامزي في اليوم بالحنيه والثلين واابنس ( سئة 11١0*‏ ) 





المثهأة الفر سان 
ب ص اج باص اج 
م ل لم الخنرال (المشير) 
٠١ 0 ٠١‏ 0 الفريق 


ا ةك أ د ليا حم وا سم سيم لص ممم س عوسي عم موصي وورس دس تسيسيية مامص مم ل ل لمهم متم للم حم ها - ل كا كلكا سم سناما ممم ها | عرد 
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رواتب اند العثمالي في الشهر ( سئة ١50‏ ) رواتب الند المصري في الشور 
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الزواي خرف كنت سياسة الملك في :لك المصور تفتضي استرضاء 
بعض الئاس ممن ماف الخلفاء أقلامعم أى التي أو حرا + لان اللي كن 
تلو من دعاة يطلبون الخلافة لانفسهم من العلوبين أو اوارجأوغيرتم - والماك 


١‏ كز الزوااف 


لايخلو من 00 يترقبون درصة للاتمام . وكان لاخطابة والماسة يومئذ تأثير على 
الرآي العام | كز مما لاصحافة في هذه اليام . فالخافاء العملاء كانوا «ؤرون ملافاة 
ووو الفارييي الاحدان الل نزاو عي :فد تون الدقتي الوا ب بالوفية او 
الرواتب الجارية يا يفعل ملوك ىذه الايام بالصحافة فان بءعضهم دفع الرواتب 
السئوبة إلى ارباب الصحف في معابل سكونمم عنه والبعض الا خر 5 مسأعدهم 
في اسهاض اطمم او جمع كلة الاحزاب . فالسعراء والعلياء ووهم كار شانهم في 


"لك و ل نا ن الصحافة اليوم . لا شراءة ادا ذل اخلفاء الا«واللا سترضائهم 
وا د ى ذلك و3 ىا سام معأو به ل ان سقيان ٠.‏ فكان اسمع لتر بع 


أيه 0 دازي علءه 0 ١‏ طلا ولدإك كانوا الام لبرول 0 أحازة الشاء ر ملع 

00 ريل ١‏ كاك شل ذااكف ا اع أء والوحهاء وعسب رثم . قداو أطاماء عله على 

ذجاو أنه م 0 وا الاشملية زر _ 8 الادزات - 0 مم فى هام و والعتال* 0 ل و كوو “لصم اروا 

مول نيه 5 ى مخافوهم ذا ساعأاموم و دعر ا هسه اشلفاء مم وا 
واأء علأنا لأ واأسعركء اما كان ع#هلى 0 ذناك 0 غرض 


1 وكانو| 0 روأ' من أحنانا اا 0 ردول برهم 


الميث ما مومعل الس 2 ناليد الفاطمى ببحة امم مر على 0 اين ل المغري | 


على عناظطرمم ثي 


جاءه من بغداد فاه حمل له ٠٠٠‏ 5 ديار في اأسئة وسياه هن شسيوخ الدولة 7") 
وقد فرضونها اطبعات اناس هن أهل العوزكا فمل الاخسيد عر فياوائمل!امرن 
الراع لابحرة فاته فرض اضعقاء والمستورن هن اناء انعم لحان ااثان ( أحس 
فيهم أحد دن الحدش ولا من الماسية ولا من المنصرهين بالا ال ) رواتب بلغ 
دفدارها فى آاء كاهو نالا نيدي 0 ٠م‏ ديار في ال نة 9؟ فلا د ءن ان 
كون مدل هذه الرواني تي الدولة العياسة 

ناهيك برواتت المامية والاعوان ونحوهم مم تندرج رواتهم فى نفماتالدولة 
7 ا |كانت ؟ كيرة . ومن هذا المبيل حوائي الامراء والمال والوزراء 
و شيرثم وقد مالغ عددثم عند بعضيم بضعه ة الى (: أو زد 


١١‏ ) المسطرف #6ماج 1١‏ (9) الفريرى 559 ج ؟ 
(5) الممريري 99 ج ١‏ (3 )اب الاثير 188 ع لا 


اساب كزرة النفقات ١‏ 


سوعط سسا موسج بي ويم بجي حت 


عدع أيام الذههر 


شرعت الدولة العباسية في زيادة الرواتب في ابان تروما ولم نكن تشعر بثفل 
تلك الزيادة لوفرة الاموال الواردة على بيت المال . ثم ما لبنت ان رات اللاي 
تتناقص ولم يعد في أمكاءها تنعيص اارواتب بعد ان تود اناما الاسراف والبدذخ 
واقتناء الخدم والماليك اقنداء مخلفامم ولا في الامكان اقالتهم خوفاً .ن غضبهم فعمد 
الوزراء الى حيلة عيذ اتدراما هذا كثر ادن امال 1تو5لاه الى ارا 
اواك بياومة فاذا ارادوا #فيض بعضها وكان مه_دار الرواتب الف دنار ف 
الشهر ملا فدلا من أن مجعلوه 6٠١‏ ديثار سعونه على هآ كان ويزهدون أنام “لك 
الشور فحعلو مه أر مان نو ا أو -500 فأصبح لكل فئة من الموظفين نهر ف 
شبر خاص 2تلف عدد ايامه عن اياه اسبر الا خرن 

ممائمة ,فقات المعتضد المنشورة في هذا اطزء (صفحة 54) تاف شبر كل 
من اتخاب ااروانب فيها عن شهر غبره . فالةلان الذبن اعتمهم الناصر كانت أيام 
3 َك آر بعين نوما فآساؤًا الادب في مطالية كات منهم طملها سين نوما . 
م لما نو 0 العاة: عدلا قي نويا . والفرسان الاحرار والمميزن كانت 
سهورثم سين وما ؤعلها تسعين و نسروا الى التسعينية م جعل شهور بعضهم ٠١١‏ 
و لو ا التار بن سيعون لو 1 وأسهر الفرسان المثيتين ٠*١‏ نو 0 وكذلك 
الرازقة ويم الفبوكلة عدينة السلاء والسعايين . وقس عليهم سائر الموظفين في 
هذه العائّة وغبرها . فالذي رائيه الف دنار في الشبر اذا جعل شبره ٠٠٠١‏ نومأ 
كانه تمل الى الربع . وكتزا ها كان دروك الال ناوضر عن تادقا 


ا 


شونا عق اشير عق كوو لبد فاما ان مملعوا الخليفة أو عَتلوه ويفوز اخلافة 
صاحي امال 
ل 
(؟ ) التفقة على البيعة 
رأيت في ما تقدم ان الخلفاء في اوائل الدولة العباسية كانوا حتاجون في تابيد 
يعتهم الى استرضاء أهل الحرمينوكانوا >ملوناليهم الاموال وييذلون ط, الاعطية 


١٠6‏ التفقة ال لامها 


لدم لدم صييسسسيم ممم 











ويفركون 5 ب اطدانا ٠‏ فأما ضوف شأن العرب بعد المعتصم وقوي ديد الاتراك 
امل م الحر مين وصارت القوة اليهم 4 بالحري الى المال 5 لان الراك اما 
يحاربون 6 صاحدب امال َ وصارت منامة اخافاء راحمة إلى خاطر هم أو ان 1 من 
دقع المال اليهم على أن الخلئاء كا بو من اوائ ل الدولة إسارضون المندويكر مومهم 
بالحدايا عند كل بعة ويسمون ما بدفعونه الهم في هذا السبيل « حق الببعة » فاما 
ولى الآمين ترق 9 اخند رزق 5” شهراً ) اليو شهرا 00 
ولا أراد الأمون أن ساسع لعب الرذا صرف للعددد رانب شهر ع لى أن يصرف طم 
الياقي اذا ادر دآ ت الغا 9؟) 31 قلوا ولعله لو عحل طم امال لمابعوأ لمن شاء: وكان 
نو امية يسطونفيمفا بل البيعة ولابةتمل يجعلومها طعمة عدة سئين؟ فملعبدالملك ن 
هر وان متححد اللد بن خازمسئة لاه وكانعيد الملاك نحارب ابنالزبير لخ واف 
مية فدعث الى أبن خازم المذ كور دذعوه الى ببعدة و بطعمة دراسان سبع ةا 

وام بعل أناء | المعتصم فاصميحت الببعة اة اها صاحب المال أو صاحب 
اطنو و الس اعدو كان الحنن يسرون محلم الخافاء طمعاً بالمال الام كلا تولى 
ذليفه طاليوه بحق الم مع ورزق ة اد أو سئة أو | اكير أو أقل على فدر 
مطامعبه” “؟ وهناك دن أمثال هذه المطالنات مأ لآ بعل ولأ خصى قائرأاجع 86 تأربخ 
الحلفاء العباسين . فانشغل الخلفاء بذلك عن سياسة المملكز واختلتالاحكامو اصح 
مهم 0000 الى حفط أرق أحهم واأسشيماء ضياعهم وصارت |أ مألاد افوضى للعديد 1 
أن النيدم تعليع أعد: نخداموم واشغل || ناس عن الزراعة وأ نعدارة وأحمات 9 الام_ال 
بوجه الاجال 

وزأد أهل الم مألات قا | ن ووأد اند كانوا أذا اعوزثم المال ول يكن فق بدت 
المال ما يكئى استخر جوه من الاهالي 0 . وكثيراً ما كان محدث ذلكفياثناء الحروب 
دان فرق 52 قِ تنازءعهم ع لى تولية ا الخلفاء ٠‏ قمدك مهيب ح دل الد , أموال 
النااى قٍ بغداد قِ أثناء الخصام بان ناصر دوه ومعر الدولة له ع عم مه بشن 
الخليقة الملطيع لله نه و كان مقدار مأ مهموه دن أموال المعروقين فغقط ٠١ ٠ ٠‏ 
دشار 0( ولا عن الخليفة كني شيرزاد اهارا للامراء قْ ولاث السدئة زاد هدأ 
4كاج 4 (؟) ابن الأثير ملاح لم (©) ابن الاثير ملااا جم 


أساب كزرة النفقة 5 








اعطيات الحند زيادة كثيرة على جاري عادهم عند كل ببعة لكنهلم يجد في بت 
الملل ما يعطيهم فقس_ط الاموال على العمال والحكتاب والتجار وغيرهثم و: 
الناس . فظهرت الاصوص في بغداد وأخذوا الاموال نيا ففر التجار واصبحتابلاد 
:0 . 4 
فوضى )10 

فل ذلك وامثاله الى تتابع الادن على البلاد فتماعد أهل المدن عن العمل 
تقاعد عل المرى عن الزرع وغل تالاسعار ونوالى اللوع اعواماً على مدن العراق 
وخصوصا بغدأد فك الاصوص وصاروا طوائفهعديدة لا عمل لم إلا الغهب عند 
دك القراضية وكهوها ف أثنأء الفكن . ٠‏ وممهم العيارون وا| شطار . د الخلفاء 
مالا لبنه تأجرون* يلا لدفع الفكن أو أحقاد الثورات . عا لى أمهم كرا ما كانو| 
عسكون عن دفع المال ولوكان في خزائنهم لانهم يرون النفوذ لسوام .5 حدث 
للمعتدر سنة 5٠١‏ ه فانه امسدك عن دفع الاموال وي عنده وعند والدته حتى آل 
الامر الى ق:-له بمساعي مؤنس الخادم . فكان ما فعله مؤس سببا لرأة أحماب 
الاطراف عل اخالفاء وطمعهوم فيوم 00 حدى ء#راوا عل مم ومصادرم,مم حدث 
المطييع ة كم م أن سحلا دمد الروم دن ديه الجزيرة حدى بلغو نصدين وسيوا 
واحرقوا ففر بع ض اهلها الى بغداد ستنجدو نا ليفة و جنده وأهل المدينةفشغسااناس 
وخافوا فطلب تيار( صاحب الامر يومئذ هناك ) الى الحليفة أن «دفم المال لانفقة 
على الغزاة جارية الروم وهال المطيع ,2 أن العراة والنفمة علمهأ وعل غيرها مهن 
مصال المساهين :لزمني اذا كانت الدنيا في .دي وى ال الاءوال وما اذا كانت 
الي هذه فلا يازمني يء واعا يلزم من البلاد في ده ولدس لي الا الحطبة فاذا 
شم أن اعنؤل تفلت » فل شفعه ذلك الاحتجاج فاضطر الى بع ثياه وانمعاض 
داره وغير دلك لدفع م ٠ 1 ه٠ ٠.٠.‏ قشاع أخير أن الخليفة صودر ٠‏ على أن 
الملل المذ كور لم ينفق في الغزاة واعا انمه مختيار في مصالمه 2 وما اشيه حال 
الخلفاء العباسيين مع جندثم ار اك محال سلاطين 1 ل:عيات مع ج 1 الاكشار 
فق الغرن الثامن عبدعر وده ولا و كك كان الهم و اك كهم السلطان 
لو الثاني سئة 5م1١‏ 

(0 ابن! ثير كلااج لم ") ابن لاثي عوجم 
5 ابن الآثير 745 ج م/ 


؟ه6١‏ استاق رحال | الدولة الاموال» 


- 3-25 بح - - اسم يمسم لحم م ممم سم يه موسي ص 


7 ببق في في الدو 1 العياسية و الخال هذه مصدر امال للعيام بنفمات مصاطلها 
واستدعاء <ندها لان الفين أقعدت الناس عن العمل خر بت البلاد . ولكن اند 
لا دلى منة لفط اأساماة وله استولى معر الدولة ل لو وة عل بغداد في خلا فه المطيع 
شغبت ارد عليه وأسمعوه كوه وضمن هم صال ارزاةهم ٠‏ وا أععدزه دلاك 
دهن طرق الال اضعار الى ضيط الناءى واخد أمواهم دن عير وحدوهها 0 بغنة 
دلاك شع فأرتأى أن دم المرى والضياع الى قواده ورحاله لزرعوها وساغلوها 
سر البيم صياع الحلافة وضياع اصحاب الاملاك فبطل لذلك ا كثر الدواو بن 
وزالت ابدي العال . وكات البلاد فد خربت للاسياب الى قدمئاها فاسنار 
اأمواد المرى العأ أهردّ د فرأادت ارما ونوفر دخلما إساتب الا هه أه وااتقوذ . واخد 
الأنباع العمرى اغرية كرادت خر انا فردوها وطايوا عيرها واعلارا الاهيام 
فهارثة ‏ القوق زعوي حار نيا ملكت وان كرا ١‏ الخ غدان ارين اف 
حصيل العاحل الخام َ وناحماد 29ل تعدر على معر الدولد ملت المتر بعة يه دخارة 
لاثوائنب والوادب : وكان ول كر دن أعحلاء عاهأ نه وات والزيادذ طُ قِ 


الاقطاع شووه الدنا 600 


0 فرادت الوحشة والمثاهرة جما كانت عليه بضبه 


١‏ 6 / أساكوار وحال الدولة بالاموال لا مسيم 


اذا بلغف الدولة الى قة نروما واغمس الاك في الترف والعصف ونماعد عن 
مباشرة الاحكام بئفسه حول اتقوذ الى الحيطن به أو الدن شونون عنه 
1 و بنوسعلون يدنه و بع لقان كلوسر :وا لقاد كبو لكان و ايفان , اص 
المواو الي ا يي د 00 الافسهم .عون منها ما استطاعوا 
لتر أكون عا نا تمتضيه أحوالم و طوارهم . ولا يكون دلك الا في 
الدولة المطلمة التي ببس على أعماها مر اقب ولا ل سوب عن املك من 
اوؤواةنا الكتات او الاساف: فى صن الار ف والماعد كون له عو ذلك التفود 
وخصوصاً في مثل الدولة العباسية لان وزراءها وكتامها من أمة لمتهم دو لتهمالا ا 
ولم يزه تمدهم الا بعامائبا . ولذاك كان للوزراء في هذه الدولة الكدة اانافذة 


-01-ك 0 امات 


)00 ان الاثثير ولاا ج 8 


اناف كه التنقاة ١‏ 
والسيف القاطع حتى في ابإن عدنها ‏ اعتبر ماكان من #وذ البرامكة في ايام 
الرشيد وما كارن من احرازهم الاموال لانفسهم حتى كان يحتاج الرشيد الى 
البسير من المال فلا يقدر عليه 27 فلما غلوا يديه جما كانت تتطلية نفسه مر . 
الترف والاستيداد 5 كبر على ما هو مون 5 55 المدي مله وزره 
يعقوب /نداود وكان قد استوزره وس اليه الأمور وفوض اليه الدواون وانشغل 
الميدي عنه باللهو وسماع الاغاني فعظم ذلك على الناس وخصوصا العرب فهجوا 
يعقوب ومن ذلك قول بشار بن برد 

نى امية هيوا طال و ان الخليفة يعقوب بن اد 
3 خلافتم ياقوم فالعسوا خلافة الله بين الناي والقوو 7 
ووه في عض الناى الى المدي بذلك فاستدعاه وقدض عليه وسحنه وظل في 
سححنه أعواماً طْو إل 
وا ادق سامون مع يح حي بن! كم القاضتي أذ عهد اليه تدبير مملكته وا كرمه 
بحوا كراء اراشد لبرامكة ام يكن راض عنه واذاك فاما دنت وفاة ا 
أوصى أخاه المعتصم قائلة « لا عذن وزراً لني المة شما فقد عامت ما نكبني 
حى بن ١‏ كم في معاملة الناس وحمث سيرته 0 . وكان العر ب يكرهورنف 
الوزراء خصوصاً لانهم في الغالب من الفرس وكانوا صفومم بالمين والبخل وقبول 
الرشوة -- قال اعراني فووزير !ا 
ومظهز نسك ها عليه ضميره يحب اطدايا بإلرجال مكور 
اال وهنا ومخلا وشيمة نخير عله أنه لوزير ١‏ 
على ان الوزراء كير ما كانوأ عنعون امال عن الخشاء ذناً بدت مال المسامين 
أن يذهب في الأسراف لا طمعاً به لانفسهم > اتفق للوا'ق مع وزيره ان ألزيات 
أذ أعحيه صوت فنتّة حارية أسمها باعل فامر لصاحبها خمسة الاف دشار ل ١‏ 
الزيات, 4 دفعهأ فغضي الوا وائره أن ند قع ضعي ذلك المال دع اليه ٠‏ 
دئار 0000 


' (١)“السموّدي #0١‏ ج + (9) الطبري م 
(9) الفخري 1١55‏ () ان خلكان /ا١”‏ ج 07 (08) الطبري ١١١9‏ جم م 
(5) الطبري حممء اج 3 (/9) اس الاثير ١‏ ج لا 


اا 00 لح وجيت لبي لسعم مستبي فوح سي الاح ملاح ااا مم00 


ن الاسلاني. اج 7 ره ؟) ١‏ الطبعة الثالة 


:ه46٠‏ ا وتان رحال الدولة الأموال 


وكان الوزراء زدادون نفوذاً واستكثاراً بالمال بزيادة ضءف الخلفاء <تى صارت 
معظ الاموال اليهم 
( الوزراه ) : بلغ م منثروة الوزراء ما يشيه ثروة الخلفاء او بدت المال في 
أياء الزهو كط الأحوال عو اك .هن نة الال ان موت هولاء اناق وصيارت 
الوزارة مطمح انظار اهل المطامع يذلون الرشى ويقدمون اطدايا رغبة فيها. 
عل انرا كتير اها نك رض عرفا على من يقوم بنففات اند 497 ولكر. 
الغالتك أن 3 . ال في سبيل الحصول عليها اما رأساً الى الخليفةما فعل ان 
مقلة اذ بذل 60١ ٠٠٠‏ دينارحق_استوزره الراخي في اوائل القرن الرابع للوحرة 
وكا فل ابن جهير اذ ابتاع الوزارة من القائم بامر الله عبلغ "٠ ٠٠‏ ديئار 65 
او بواسطة واحد من خاصة الخلفاء يستخدموته المال. وثم لم يكووا يفعلون ذلك 
الا لاعتقادثم اهم يسترجعون في اثناء وزارمم اضعاف ما بذلوه عا تصل اليه 
ادم من الرشوة من نولية الهال والنظار والكتاب وغيرهم 
ومن غريب ما حكى عن ارتشاء الوزراء ان الخاقاني وزبر المقندر بلغ مرق 
سوء سيرته في قبول الرشوة انه ولى في وم واحد تسعة عثر طن 1 الكوفة 
وانقن عن كن و الكرور قوة ان ووو و اع ا انمد حت الوا جديا لدم 
الطريق فقالوا كيف نصنع فقال احدثم ينبني ان ارده النصفة أن تحدر الى 
الكوفة .١‏ 27 عهداً الوزر فهو الدي ولايته صحيحة لانهلم بأت بعده أحد 
فاتفقوا على ذلك فتوحه الرجل الذي حاء في الاخير هو الكوفة وعاد الياقون 
الى الوزر 0 في عدة امال . ومحاه بعض الور اء بقوله : 
نار لا عل من الرقاعة ولي 5 يعزل بعد ساعة 
وبدلي من محل منه مال ويعد من توسل الشفاعة 
اذا أهل الرثى صاروا اليه فاحظى القوم أوفرهم بضاعة ” 
وكانت الآموالدر د على الوزراء من العمال وغيرثم من موظني الدولة ضريية 
ف كل ظ بصفة هدية أستيقاء لرضاهم 
على أن «عضهم وهو ادر ل يكن يكن قبل الرشوة ولايعمل الا الحق مدل عببداللة 


يد متهي جب سويت يسيكني ك بسي بوسيس وجو جوتت ”ع ".موسيم شوم نشم اموت تم هي سسا سس حيسي وباج بط حم حت ملاع سا - لح سا حمس اس سس لامح 


(1) ابن الاير سم وكه ج 8 وصلة ناريخ الطبري 4 
٠‏ (؟) الفخري *867” وام (*) النخري "5١‏ 


القند 


اسباب كرة النفقات ٠6‏ 


ان بحي بن خاقان وزير المتوكل على الل فانه كان عفيفاً - ذكر الفخري 
أن صاحب مصر حمل اليه _0٠0 ٠٠‏ ديار وثلاثين سفطا من الثياب المصربة 
على عادته مع غيره من الوزراء : فلما أحضرت بين يديه قال لوكيل صاحب مصر 
«لا والله لا اقل اولا اثقل عليه بلك » 7 فتح الاسفا اط وأخذ 0 اد 4 
دنه ا امال ؤملالى خزانة الدوان وصححم, الراخة به دورًا لصاحب 
عر )2000 

ومن الوزراء الذين اشمروا العفة وصدق الخّدمة علي بن عسى وزيرالمقتدر 
وهو صاحب حريدة اطراج التي شر ناها صفحة لا١٠‏ من هذا المزء . ولا لو 
ان يكون ميرثم قد اخاص الخدمة ولسكن يقال بالاحمال ان الوزراء في عصرالتقبقر 
العياسي قهاكانوا يتولون الوزارة الا طمماً با حزان الاموال . فان أنا الحسن ن 
الفرات وزر المقتدر ثلاث دفعات الاولى سئنة 55؟ ه بتى فيها لات سئين فكان 
مقدار ما احجتمع عنده من المال يساوي ل 
5 عاد الى الوزارة سنة 05" وخلع سنة 5*0 م عاد ثالثة سئة "1١‏ وخلع سنة 
٠ا”‏ شجموع المدة التي مكث ما في الوزارة في الدفمتين الاخيرتين نحو ثلاث 
سئوات فكان عنده لا ذلع ليرا ما يزيد على كا الما وا رة دا وماق وضياع 
تفل نا امه اه ديار 7" ومع ذلك لم يذكره المؤرخون (سوء 
لفررط هف وا سسا نه يدو كر اذا ولي الوزارة ة يغلو الثلج والشمع والكاغد 
كد استعماله له لانه ما كان حبر حل 6 من كان في داره في الفصول 
الثلاثة الا الماء المثلوج ولا كان أحد رج من 000 الغروب الا وبين بديه 
شمعة كثيرة نقية . وكان في داره حجرة معروفة #جرة الكاغد كل من دخلها 
واحتاج الى شيء منه اخذه ”© وكان يطلق لااب ال_ديث عشيرين الف درهم 
0 القت درثم ولاصحاب الادب ل ا وللفقباء ٠٠‏ ٠؟‏ 
درهم ولاصوفية 780٠٠٠‏ وكان يجري الرزق على ؤسة الاف من اهل الع 
والددن والبيوت والفقراء وأ اكوم ٠ ٠‏ ديار في الشبر وأقامم حمسة ا وما 


اوبوت دمجي مسح جوج سبي الم ل يه ايد اساجيجم ا لس مس سمي لل عع سو مس م مسجم تسج يله ميمص سسسب مسحي عع الس ا | امصلوة ا ا ا ا 0 0-1 


١ (5)ابن خلسكان‎ ١7١5 الفخري‎ )١( 
الفخر ي )ان الاثير اج م‎ 0 


٠65‏ استثثار رحال الدولة الاموال 


بن ذلك 2" فغطى الكرم طمعهكا غطى طمع البرامكة قبله وقطم ألسنة الشعر . 
مز أقلام الؤّرخين 

وهناك كثيرون من الوزراء موا اموالاً طائلة واتفمسوا في أنواع الترف 
والبذخ وذلك طه بعي في الدول ا ايه كل الطوق العدعه ا الوزواف ]| 
حينون الاموال الكثيرة حقنا كوا فى النزراق او ف عفر ار الالدلسن افيد 
خلف الماردائي وزير بني طولون عصر من الضياع الكار ما قها مل أحد قبله 
وارتفاعها ٠ ٠ ٠‏ دينار كلسنة سوى الآ لي 
/الا حجة انفق في كل منها ٠6٠١ ٠٠٠١‏ دينار 7" . ويعقوب بن كلس الوا 
الفاطميين كان في حملة املا كه اقطاع و في || شام دخله #٠٠0٠‏ ديثار في الستة 
وخلئف املاكة وضاعاً وقأسر قزاها اد وبغالا 000 وغسير ذلك مأ قرمته 
٠٠:٠ ٠٠ 4‏ 5 دشار غير ما انفةقه في يز أبئتة وهو 000٠6‏ دشار وخاف 
حظية سوي جوار ي الخدمة وأربعة آلاف غلام عر فوا بالطائفة الوزيرءة '؟) 
وخاف ال الكوش وزر المكور الفاطمى مأ 5 لمع عله ودلك 
اك ون اي أرب درأثم تقد مصر و ٠‏ ول نوب 
59 أطا لس و69 راحلة احقاق ذهب وا ودوا ذهب ريا جوهر فيمته 
١٠‏ ديار ومئة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مثّة مثقال في عشرة حالس 
في كل محلس عثمرة مسامير على كل مهار منديل مشدود مذهب بلون من الالوان 
اعا أحب لسة و٠٠هة‏ صلدوق كدوة ماعدا الخيل وألذا ل والماشية والخواري 
ل ما لاا خصه عر 50 

وفس على ذلك احوال الوزراء في الاندااس فان هدية الوزر ان شهيد 
لعند الرحمن الناصر سئة /ا”* ه تدل لإسدارنات الثزوة فقد اوردها ان خلدون 
5 ار ي ١‏ 0 هذا الاخير تفصملاً حسئاً في *لاث صفحات ب 1 


00 3 00 05-6 5 5 هوا ج ” (”) اله 5 ج " 
(غ) وهو في الاصل سمائة الف الف ديئار ولا 0 تطرق الى نصه اذ لا .عقل 
ان جتمع هذا الأل عند وأحد وهو يفوق شموع خراج مصر لبه سنة فالارجح ان يكون 
المراد ستين الف الف دينارم قلنا . ويستبعد ان كون المراد دراهم بدل دثانير لان اموال 
مصر قاءا قدرت بالدراهم زه) ابن خلكان >*5»0» ج 1١‏ ,5) سح الطيب154 ج ١‏ 


مومسم سي سس رم لعي ا لو ا مه 


وحدث نحو ذلك في الدولة المماننة في 0 5 00 5 0 فكان الوز زراء 
بقتنون الضياع الواسعة ويحتالون في استغلاها بان يعفوها على عض المساحجد 
بشرط ان ستولي ورثة,م عل معطم نامى ريعها لمخلصوا انهم من خراحها أو 
عخورةا 0101 

أما الادواب التي كان وزراء الدولة العباسية يكتسبون تلك الاموال مها فكثيرة 
من حملتها قبول الرشوة في التوظيف 5 تقدم وما برد عليهم من هدايا الهالللسبب 
نفسة . و ممأ اغتصاب الضياع عا طم من اانفوذ فسئولون على ما شاؤًا بغير حساب 
تأهصك عا كانوا عدون اليه يه أيدهم من اموال أ راج اج الواردة الف الدوان وقد تقدم 
ان طرق دفار تلاك الايام م 2 ن عنع الاختلاسن أو تشاهره 

ومن أنواب الكسب أيضاً ان بعض الموظفين كانوا يحتاجون الى رواتيهم وهم 
مشغولون ء عا ثم فيه من الخدمة ولا سول م الى المال فكان بعض الوزراء يعم دن 
كله أناساً يشترون توفيعات ارزاق, أو غك 7 لعن بأصفب قممةم ام, يسضهاأ با هو 
كاملة 299 وكانوا يفعاون نحو ذلك أيضاً في رواتى الففهاء وارياب السبوت 9 
كانوا يقاسمون الناس على اتصاف رواتئهم . وهو اار ونب الموظفين فضللا 
عن انجارم الارراق بوعا كوا كتسواة فق فون نل ! اوخواها عل مويل 
الرشوة |والاقتسام وما كانوا يغتصبونه هن التجار بنفوذهم واغضا- الخافاء عنهم 97 
وكانو اسهونما يكتسيه الوزراء على هذه الصورة « ا الوزراء » وكانت 
مشهورة بين الناى . ومن مأ فغوم اضأ تتفيص عبار أل نقود فكانو ا يضير نو نالد تأثير 
ناقصة فيرحون ن من ذلك مالا طائلةً (4) 

تلك كانت حال الوزارة وني أيدمم الل والعفد ومع ذلك فالخافاء ثمالمطالبون 
بأرزاق اند . وقد عامت ماكان من أع الاتراك واستبدادهم في اطلفاء ومطالبتهم 
الاموال لارزانهم ونفقاموم فر يكن برى الخلفاء سبيلا الى ذلك الا عطااية الوزراء 
فاذا لم يد فعوأ اكدزوا الملل منوم القوة وهو ما سيرون عنه المصادرة . وكانت 
امصادرة رائمة في عصر التقبقر اذ لم بك: ن من سبيل الى سى نشفات الدولة الاما 
ولا يكاد يتولى وزر الا اثهت وزارته باللصادرة أو بالقتل أو مهما ءا 





سدس جج تمدام عي مسح عه لمعنس ممه سحو ويسجويه 


(؟) .عاذ لمعن كا لم مامزلا ماصبه') ٠‏ دسارمدا 
(0) ابن الاثير م ج لم 0( الطبري “اهلاح "8 (1) أن الاي 144احم 


مه ١‏ ابتار رحال الدولة بلموال 
2 المصادرة 4 هي قل عة 6 والاسلام: تصل اهمسر اراشدن. واولهة هن صودر 
الهال . فكانوا اذا 6 موأ مالا" ل ن جارة أو سيل آخر غير مر تامهم المفروضة 
كد الافاء (صعه وأضافوه الى دلت المال اق قعل 0 3 الخطاب بعماله 
3 ا 000 : بحرن 000 00 00 ذلاك مقأسمة أو 0 ٠‏ 
الماة نة أصح الخلفاء قْ 5 الدولة لا 0 ا عن مله الا در عل 
مأ عيده دن المال وأست<ر -<وا مأ :صل اليه اليه من أمواله وكانوا اسمول ذلك 





0 افر انا ( 

7 نسم م العياسيون مئصة اللافة كان معظم العمال في أو اثل الدولة من 
ا م و أتماممم ول يكن كمة ما يدعو الى الاس عخراج ان القاضمة واف ماك اسدة 
بعضوم . م اتتقلت الاتمال إلى رحال الدولة , ن غير أهلوم ذنح العمال إلى الطمع 
والعنف في استخراج الاموال <تى في أيام المنصور فكان لا يعزل عامل الا فض 
ماله 5 في بدث مال مستقل سماه « بدت مال المظالم ) 20 كان تعدي العمال 
في أيام البدي ( سنة ١5 -- ١64‏ ه ) فاضطر هذا الخليفة الى النظر في 
المظالم - 1 مهي الا مظالم العمال . 97 كار فيا عدا اهادع «الرقين فال مون الى 
امد فى أواسظ القرق قالع 

ومن نه الخلفاء الى مظالم العمال الوزراء لامم كانوا بباشرون الاهمال عن 
الخلفاء وخصوصاً البرامكة فكانوا اذا استشارم الخليفة في ولانة عاه_ل بينوا له 
ما يعامونة مره هذا القبيل ‏ استشار اممورره بحى ن خالد في نولية 
خرأسان علي بن عسى نن ماهان فاشار عليه أن لا يفعل خذالفه الرشيد وولاه 
اياها . فاما شخص على ال بها ظر الناس وجمع مالا 0 وو<ه الى الرشيد هدايا 

من اليل و اارة قيق وا ياب والمسك والاموال ل بر مثلها قط . فاما وصات الدايا 
الى ارد 5 م وكان 4 ي الى حا نمه هال له الر شم مد « آا أن ١‏ عل هدأ الذي 
أشرت علينا ألا نواه هذا 0 فقد خالفناك فه فكان في خلافك البرك » .فقال 
« ا 1 وفيت حمانى الله فداءك أنا إوآن ك: 5 5 أن ا قِ زات واوقة 
فمكتورق فال حت أن كون رأ أمد المؤمنين | أعل وفراسته اقب وعاه 


مي ع ع5 لات مسقا كلك حبس الاتسيا ساك واه با لباك واب نل 


(1) البمقوبي لماج ؟ والبلائري 8# رهم 0 الطبري 16ؤج 8# 





أناتي كزة النثفقات بكة ١‏ 





١‏ كر من عامي 18 5 وراء ذلك ما يكره . ٠‏ أن هذه اطدايا ما اجتمعت 
لهذا العامل حى طش فنا الأشراف واحذا 546 لما وهنا عو امن فين 
المؤهئين لاثنته بضعفيها الساعة من بعض حجار الكرخ » 

قال الرشيد « وكف ذلك » قال « قد ساومتا عونا على السفط الذي حاء 
نه من الجوهر فأعطيئاه نه مخ و ارافان أن لمعه فابسع” اليه الساعة تحاجي 
ا أن 50000 فبه نظر نأ اذأ حاء نه حدحد ناه وريحنا 000 ثم 
كنا تفعل يتاحر بن من كيار التجار مثل ذلك » ( وني كلام حى دليل صريح 
على ما كان يستطعه الوزراء والعمال من جمع الاموال بلا حساب 

وتجدراك ان الطمع تطرق ال الغمال عدن في أيام الزهو العباسي والكن 
الإزامكة افوا الشورة فقوا اردق العمال عن الظ . قلا كن البراه كان ف 
من جاء بعدثم من الوزراء اتخاص وغير امخاص فاطلقت أيدي العمال وا<رزوا 
الاموال لا تفسدهم وكانوا سترضون الوزراء ,الرشوة ا تقدم حتى استفحل أمرهم 
وا كتمروا الادوال الطائلة 

0 العمال ) : وغ العمال هيسور في تلك الاعصر بالنظر الى استقلاهم فُْ 
ادارهم وشؤوم وخصوصاً سمل الاستيلاء المفوضين في كل شيء. و أنواب 
الكيب عندثم كترة يقرا ان النامن اذاتنيا هه «فاول فى 4توقة إن مول 
اليه الناس الحدايا وفها الدواب والواري والاموال و الثياب ما يبلغ قار شنا 
كدر ("' وقد ترك ذلك فى مقابل ما يقدءه العمال من أمثال هذه اطدايا الى 
الخليفة أو الوزير او القهر مانة أى الكاك او' اطاحب أو عيرثم مردن حاشيه 
الخلفاء 2" على أنمم كانوا يكتسبون من مصادر أخوى كلاتحار بإصناف البضائع 
والاخشاب ورا (؟؟ ناهي-لك عا كانوا #ترعونه من دنوف الغعرائب ومحصيل 
ون اد ثلاث مرات عا لا تقتضيه حاجتهم الى المال يار ضاء الوزراء 
أو لاذخاره والا تنفاع : نه عند الاععزال من المنصب . ومن أوسع أ أواب الضرائب 
كسا لم المكوس على التجارة . فقد ذ كر المقدسي ان ثلث أموال تجار العن 
كان ذهب الى التلطلاق 60 وكاتوا باخذو نعل 0 اطنطة هناك نصف دنار 


سس به 





() الطري ««لاج "8# (0) ان الاني زهج 5 (م) 80 “ططق نظ 
(5) المقرعزي 9١١و‏ 7# ج١1‏ (0) المقدسي ٠١‏ 


اسئئار رحال ادو بالاموال 9 5 





حو و تن 


وك ن أبواب د اكيت لا امال أن فق العامل على اه بت أو جسر أو على 
حفر ترعة أو مون الت :د ناز :مثالا ونظالك كيرة الاق أو مئٌة الف ورا قدروا 








ما فمون فيه عششرة دنانير بستين الف دنار 000 ف عن اغتصاب الضياع 
وعيرها 0 وما فك مع 0 من فروق الاموال التي قضوها من الخراج دان 
ألقضة والذهب سسسب فهل من عتحب بعك ذلك اذا بلغت أمواك 3 بن ساهان عامل 
الرش.د على اأبصرة ٠ ٠ ٠٠‏ 6ه ٠٠‏ © درم سوىالضياع والدور والمستغالات + وكان 
ل هودأ يغل كل 0 ا ١‏ درثم 7 و بلغت اموال علي نََ عسى بن ماهان : 
٠مدرثم‏ كك فم ر ألر شيد الا الحنوح الى الاستخراج وهو المصادرة 
وكان الغالب في بإدىء, الرأي أن يقبضوا أموال ؛ العمال بعد موتهم ا فعلوا 
عدمك نك 01 لذ كور > 3 صاروأ | يستخر حو نأمواهم وثم أحياء 17 قعل الر شد 
ى تن على فانه 1 واستصق أعواله المذ كورة وحملها هام ذزائنه واثانة على 
١ ٠‏ حمل غير 066 ٠‏ درثم كان ا بنه عيسى بن علي قد دذنها في ستان 
5 5 بلخ )20 
رز مصادرة اأوزراء 3 : عا فى أن مصادرة العمال ١‏ بطل أمرها ام 
اتماطم دعل قل 5 فأى 0 المطلوب مغوم لدت المال فق الغاات ماللا ا فْ العام عم ىف 
سدظة لى الضهان وي ٠.‏ 6 ولت ت التروة المختصية أل الوزراء وفددت الات و9 
نحد الخافاء سمل مأو عق عوز بدت المال الا عصادرمم 500 ل رول فق ذللك جورا 
ولا سَدة لاعتيار 2 م ف يديهم لاسا من حقوق بدت المال 
بدأت رد الوزراء في الدولة العياسية من أوها ولكها كانت ف أول 
الامر على سيل النكة والغرضمنها الاتتفام من الوزير 1رعة ة سياسية أو التخاص 
منة لغرض اح ٠‏ ودن هذا ابييل ل أي سأمة الخلال أول وززاة بي العياس 
قدعد 3 أيد ادعوم 0 دما أو 00 ا راطف اسيقة ولي الى السفاح 
من المتصور مل تلك 0 ويقال بحو ذلك ف نكة 00 ف ياه الرشيد 
والفضل بن مروان في أيام اعتمم . وفي نكية الفضل هذا رغنة في قبض أمواله 
ا المتصدج نكه سئة المض م واخه من داره ٠٠6‏ ا ءءء ١‏ دشار واثاثا واس 


م فا محص ييه رخسي . 


6000 70 200 0 0 ) للارردي 7 (ب). اأسعودي 84ج ؟ 
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اسباب كزة النفقات 1 





قبطا ٠.‏ 0... ادئار( .ولا مكن الامحطاط من الدولة صار 55 من 
مصادرة الوزراء رد الاستحواز على امواهم 

وباغت المصادرة معظمما ف ايام المفتدر ) شية ةع ا ٠١‏ بأ م ( لان الوزراء 
استخفوا ره لصغر به وافضى بك يبر الامدور 2 أنامه الى أمة وأسائه وخدمهة . 
فكانتدولته دور أمورها على بد يبر النساء والخد مر بتالدنا وخذلت دوت الاموال 
وخلم وأع.د َّ قل 0) 0-4 تمديل الوزراء ىُ انامة اث مصادرامم .واوهم 
ان الفرات وزر له ثلاث مرات وقد تقدم ذ كرو ما أ<دتشده من الاموال وقد 
صودر فاخدت كلها يتدج بوختاقه الافان وكان سىء السيرة »ا تقدم. ّم على ن 
عسي وكان فاضلا ورعاً حاول اصلاح الامور فم إستطع لمكن الفساد منعروق 
الدولة 2 كافك نََ عبان وكان قأسي القلب فياستخراج الاموال 5 ووزر له عميك 
ألله بن مد . وأحمد ان عميك الله نَ الخصيب . وخمّد سن على ن م2لة اطاط 
الق.م 00 وما من 20 ألا وفيض أو صودر فاذدت أمواله و سحن أو قتل 5 
زأد جموع ما قرضه من لاد على ٠‏ 5 در د 3 امم فدروا 
حملة ما انفقه م.: ن الاموال تبذير 0 في غير وحدة م و ٠»‏ 6 6ه دشار 
سوى ما انفقه في الو<وه الواحية (:) وفس على ذلك اخوال ا الوؤزراء 

فاصبحت المصادرة بتوالي الايام المرجع الرئسي في محصيل المال -- فالعامل 
«صادر الرعبة والوزر صادر العال والخليفة صادر الوزراء ويصادر النااى لى 
اختلااف طبقامم 7 على أن الخلفاء ١‏ كوو تعمدولن اك المصادرة الا عند حا حم 
إلى المال لارزاق اند أو لغيرها دن ثفقات الدولة م الوك دولاورا اليوم | لعقد 
القروض لسد ما يعرض طا من النفقات اللازمة مرب أو مشتروع كير 

وكان اخافاء تعسير ون أموال اواك الوؤراءاو العمال<ةا لبيدت المال -- 
فاسترجاعه لا بعد جوراً أو اجحافاً . وقد مجاهم ذلك من اثقال الدبن الاهلي الذ 
َّ مت عردّه 0 دول العام معدن الوم قفيدذهب م ربع دخلها أوثلته يران 





)١(‏ ابن خلكان 4١86‏ ج 01١‏ (؟) الفخري +سمم () الفخري #سب 
هة؟ (4) ان الاثي »4 جم 


سمس ص سد عم حبس مط مخ سس ا 1 مده المعممية سمدم امسسييي: خ موي اي عر د املد 200 نيز ست مصتن 


التمدن الاسلاعي ج ؟ )5 الطبعة الثالثة 


١‏ استثثار رحال الدولة بالاموال 


ا 7 باك وتضطر الى اسشاط الذ مرائب م من اخ ذلك حىى ص معدت ت تلك الدول 
ودفيوضا انكلترا كك النااى حعللا عن كن تمل دون كم 

( الكتاب 2( : ودناك فكات ا دن موظق الدولة كانوا ل 
بأمواطم ومني كنات أل راج ومولد دلك لبهم 56 ساشرون م 2م ادر اناا راسا: 
وقد كانوا بطمعون تلك الاموال قِ ابام لي أ ف بعدهأ 5 00 9 : احم امرثم 
وحثى شرثم الا 6 عر التقبدن ألء مأسي . قا ١‏ مز الوا'ق سمة 09 م بحس 
الكتاب والزاممم مالا كثيراً استخرجه منم المنو ١‏ نمل عوك اله 
سنة 66>" م 7 6 وهن الكتاب الذن امورو ]| الغنى م هن دونه الكتابة يدث 
المادرالي 0 5 

و 05 الى خاصاً يكاب الدواون بل كان اول كل كاتب ف كنات اهل 
الخلفاء وغيرثم ات كد امواهم تخد الاقوة والاوتلان عق اشمترروا 
إلخلم كم اموز الوزراء و مام القون اع موا هؤلاء 0 دن ذلك وول بعضهم وهو 
عدم ادق ادشزاء الكزم و اليرت على مصاءدة الدولة : 

هو مأ 02 من الامير ف الذي زداد مه وشه ا رياب 

لا تي الاجناد في ايامه فقراً ولا برو الغنى الكتاب 

وجا حالك 3 زعت منهأ أذ دعوه دن بعدهمأ امير 
ل العالمان 0 لدم من لسدمى يكاتب 3 وزير” 9 

وكان من انواب الكدب عند لكات ارتشاوم اتوسط في نواية العمال أو 
سوامم ما قعل أحمد أن الي خالد الادول كاتب الاعف ف بوس_حاه لدى 0 
دولة طاهر ل المسين ذراسان وقد شر 0 له عاى جاحه قِ ذلك ا ال ل كن 
درمم”” ' وكان كتاب الدواون قْ الو لآنات ا 0 العماك قٍِ مأ مأ 1 أتيهم من اطدايا 

0 
أو دن الرشوة وقد يقاسموهم عل الصف « 

) الماحاب ) ُ وكات رو ة الممل>ة عر صه ة اطا امع كل ا له دالة أو 

وساطة لدى ولآة الآأمر وحعوما المحاب الدن قفون دات الهلقاء فامهم دن 


كستست كيه دست الم امعصييم .لعو لصحيه علس لوو سي ع و م ات 
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٠ الخلاصة‎ 





لايم لاس العمل ملم لولم ل 200 


| كر لناس دالة علييم فكاو اكثرا ما ستخد.ون تلاك الدالة لا كتساب الاموار ال 
من تقدم الداخلين أو تأخيرهم والاذن مم أو منعهم فكانوا برانكون لتحيل في 
الاذن بالدخول على الخافاء وكان ذلك شاءهم حتى في عصر الراشداين - قالالمغيرة 
ان شعية « رعا عرق الدرثم في بدي أرفعه ايسبل اذي ع عو 74 | 
ماكانوا ,توسطون في تواية المناصب بالرشوة؟ نوسط الرسسع حاجبالمنصورليعقوب 
ان داود عنصب الوزارة بردوة مقدارها ٠١٠١ ٠٠‏ دشار 9 وال مو ذلك في 
كين سوق امنداة سل امليف ادن اوور كان ادا 


الخلاصة 


وخلاصة ما تقدم أن الدولة العياسية لما غلى اند على امرها واستيد قواد 
الاراك ها وات روا من بدت مالا با دق رحاها تمن يوون عن الخليفة 
أ دفي نيكة بؤوييق: الرعايا الماك بوالوزواء والكتاب واليجاب وتحوثم . 
وادبح الخلفاء لا إستطيعو ن استبقاء حكومتهم الأاضات انؤال أو فك الوطنث 
فكانوا كالذي ينتذي بأ كل نه فا ل ذلك الى اتحلال أمر اخلافة بعد ان بلغت غاية 
الضعف 

وقد يتبادر الى الاذهان ان اثقلل الضرائب دخلا كيراً في سقوط الدولة 
العا و افر 2 انااضرائب كانت « شيل في عصر الزهو العبامي - عصر الزوة 
والعم وم ١‏ كك امنا د . بل ساءت حاط منذ خفضت الضرائب - 
ليس لان مخفيض الضرائب يسوء الناس ولكن مخفيضها في تلاك الايام قلل مصادر 
الزوة الواردة اللي بيت المال فزادت حا<ة أصحاب المطامعمن رحالالدولة وكانت 
الاحوال قد اختلت بفساد النيات للاسباب التي ذ كرناها فزال الامن واختل 
النظام العام فتقاعد الناس عن العمل وقلت وارداعم وعحزوا عن اشياع مطامع 
رحال الدولة . فعمد هؤلاء الى العنف في استخراج الامو ال فتعاظم الاضطراب 
وتضاءف الضيق في الناس <تى سئموا الياة في دولة لا يؤمئون فيهاعلى ارواحوم 


ولا اموالم 


تسوس وج 


(1) الاعلاق النفيسة لابن رسته 148 اج“ 1 لفخري ا 


١‏ رم 


كلف كاه الضرائي لم 5 لممالك كانت اتكلرا عق اقرز الدول آل 
الخراب لا فيها من اصئاف الضرائت |١‏ قي ل بحر ما العرب ولا خطرت باط . 
لانها فضالة عن ضرائبها على الحصولات والواردات على اخة_لاف اصنافها - 
الناى | راحم ف حد ضر سة على الابراد 00 عل أنة عيئة بر بد النااى معاطام 
<تّالحاماة والطب في مقابل الاذن طم في الاشتغال مها . واطمل المذ كور 5 
تسا فشن جال ات ون نون وام التضاوية كين عا الع و3 
عل ذللكه وسوم الاطباه والصادلة والحانين حقالخطياء والوعاظ وعل الينوك واورائها 
وعقودها وعلى الزواج والطالاق وغير ذلك فيمجتمع | “رل هده الرسوم 
اعوال كر 
وأنااضياتك: الا انيه الاتكلة فيا اتشين كل عل بتكا دنه النادن 
الوعاظ والطباء . فكيف بأصناف التجارا تو الصنائع والبنوك وغيرها.والدولة 
الاتكليزية كلا احتاجت الى مال عدلت ميزانيتها زيادة الضرائب وخصوصاً على 
الارادوا كثر ما تكون حاجها الى المال في حال الحرب ا فعات عيزانيةسنة١1 ١9١0‏ 
في اثناء حرب التراسفال فقد قدرت دخلبا لذلك العام ١١90.٠٠ ٠٠٠‏ حنيه 
وخرحها ١85 0٠٠0 ٠.6‏ والفرق يشما ٠.٠ 0٠6‏ . لاس سددت معظمه بزيادة 
الضرائب وكانت ضريبة الانراد ثكانية بنسات على انيه أي نحو لم في امئة طعلنها 
شليناً في كل جنيه أي حسة في المثة . فكان مقدار ما اجتمعطا منئلك الزيادة و 


١ هلا‎ ٠٠٠١ عليه وفرضت ضرمة اضافية على الميرة بلغت قيمتها‎ 80000٠ 
جنيه وعلى التبغ له‎ ١ واء‎ ٠٠ جنيه وضرمة على سار الور قيمتها‎ 
نيه وغير ذلك . فاما انقضت الحر ب عمدت المكومة الى‎ ١ م٠0‎ ٠٠ وعلى الشاي‎ 


رفع تلك الاضافات نففضت ضعرببة الابراد اربعة بنسات أي مها ارجمتها الوا كانت 

عليه فقات حصة اكومة من الأبرأد 686٠0٠ ٠٠٠‏ حليه وخفضت أءضاً ضرائب 
اللقمح وغيره 

وحملة القول ان اتكلترا مع كثرة ضيرائمها وما اثقل كاهلها من الددون فاما تعد 

فق قنك الدؤل قدما واوفرعى أرزة فتكفرض الضرائن لافنك اندبركفة تائق 

ولق تونافتي لاتدغو الى الدراتبواعا يدعو الى خاب المالك « الظلم » فانه 

وض اركان الدول عا بدعو اليه من تقييد الابدي عن العمل فيقعد الزارع عن 


أروة املك العناشيرة ا 





زراعته والتاحر عن محارته والصانع عن صناءته -- ولا مال الا اذا اشتغل هؤلاء 
ولذلك قالوا « العدل اسا الملاك » 

فالدو لة الشاسة 11 أصبدك عد المعتصم غنيمة للاجناد الغرباء يحملونامواها الى 
بالادثم واصبح الوزراء والعمالاعا .لون شد الاموال وامسى الخليفة لا سلطان 
له حى على قصره وبين غاءانهة و<واريه تجمعت تلك الاثقال على رووس الرعية 
لا نالمابة منهم قطالبو ثمما بدون ان يساعدوم على استغلاطا فساءت حاطركاءامت. 
أما دولهذه الايام 0 نامأ با اخر ؛ بة الشخصية والمادىء الا قتصادية للانطالن 


مويه سيت لولمه سه لس م200 


أحد من الثااى الا عا يقتنع هو أنه حق صرح وآلا فانه كم وظلامته مسموعة 5 
وسنعود آلى هذا البحث في بعض الاحزاء الالءة 


أي اليلاد واهابا 


فرعْئًا من الكلام في نروة الدولة العباسية ورحاطا دب علينا النغار قتروة 
المملكة وهي الملاد بما فبها من الئاس على اختلاف طبقانتهم من أهل التجارةوالزراعة 
والصناعة وغيرثم . كانت اللاد قسمين المدن والقرى : 

( المدن »© : كانت المدنية حصورة في المدن دون القري صملا بقاعدة القدن 
في :لك الايام وه ان تكون الثوةوالامة نا كرو ولا الامو اد من يلوذ مم 

ن الخليفة الى اهله فأهل بلاطه فعاله ووزرائه . وهؤلاءكانوا يقيمون في المدن 
وتضيوما الدواحم ولذلك مرت بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط و 0 
والقيروان وقرطية وغرناطة كوا وظلت القرى والضياع مغارس لا كمارة فس 
لكان 2 اه من أثثار ذلك العدن في غير المدن 

فق هذه المدن فاضت يتأبييع الثروة الاسلامية وعاش ااناس في الرخاء والرغد 
وار الخليفة ورحال دو:ته ينالون وا ثم وهدايائم وخلءهم ويديعومم السلع 

والجوهرات والاقشة : وفي هذه الميون كان جتمع العاهاء لضيو اء والفثونل. 


كلا المدن 








والندماء عاك ول : عا ود به الا ف كراد أو رحال دوأ:ه 

وعثل نات الثااى و ق لك الايام وول الفضل نََ نحى « الناس أر 0 ل قات 
ملوك دهم الاستحقاق 00 فضامهم الفطنة والرأيوعا. نه ال ر واقباط 
قوم 3 النادب والنان بعدثم ورك <فاء وسيل - عَماء لكم ولكاع ورنه 15 اتضاع 
م أحدثم طعمة وداه د 

وقد حعل ان ارون عطاء الساطان 58 روة الماك 5ه حماءتها 
لاعتياره أن الدولة أو السلطان السوق الاعظم للعالم ومنهأ مأدة العشواذ قال : «قاذأ 
احتجن الساطان الاموال او ايايات أو ففدت فم يصرفها في مصارفها قل حَبْءِد 
مأ ريدي الخاشية وألامية وانقطع اه ما كان صل مهم لاشيم ذم وقلة 
تفقانهم جلة وثم معظم السواد ونفقانهم | كث مادة للاسواق تمن سواهم فيفع الكساد 
حيندُ في الاسواق وتضعف الاراح في المتاحر فيفل الآ راج لذيك لان اخراج 
والمباية اعا تكون من الاعهار والمعاملات وتفاق الاسواق“وطاب الئاس للقوائد 
والارناح وو أل ذلك عاند عل الدولة أ( لنقص أمَلِة 0 00 0 
والمرج ل كلت وقات مصار فم 1 ع يعد هأ م : 0 عن 
ذلك وأشد منه » اه 

قالادن الامائشة كانت مو لف# 4 2 ن اللو 2 الاصل 3 رحال الدولة واعا 
يكونون كذلك لان الملوك مختارو6م لفعا م ا الو جيرا الاوساط ونم 
مور اائاس و ١‏ كرون »م 0 اء أو له كت . وذلك 2 الف اا اه 4 الاجماعية ف 
دأ 1 مس ار 4 4 الشخص مك الئاس ؤم حهدم “فاون آعا الهم كل هه 1 بعل بيه 
عضواً ٠‏ رن اعضاء ذلك امجتمع لآ ستغى عنه سوأ ع كان ص 0 أو كا ااه عورا 
ا ا 
أما في العصر العياسي فقد كان اهل المدن ءالة على الخلفاء والامراء فتحوم 

مام حوطم 5-6 يلتقطون ماودون 4 3 اعود اع نحودون مم يصل اليوم 

0 ال الماية فاذا كرت أ كوا واذا قلت أتلوا . والمباية من الخراج 


(1) أن الفقيه ١‏ 


ثووة المملك الماشة ا 


والخراج على الارضينوالارضون اعايعمل ما الفلادون وه القرى.فااثروة العياسة 
مصدرمأا دن القرى واجمع دن عرق الفلاحين -- والفلاح أساىس الزوة في كل 
الوق وكهودا فى الجبؤه الزراعية .ورهن ف الثالي ناقل. النانن. عتفاً .نا 





ع ا سيت 


وتصوصاً في عهد القدن القديم أو ما نسج على منواله اذ كانت الثروة والقوة 
في إيدي فئة الحكام أو من ينوب عنهم أو ممتمي اليهم ويبتى سائر الناس اعواناً او 
انباعاً او خدماً او عبيداً . يشتغلون اما بالصناعة لاصطناع ماقد بحتاج اليه اواك 
من اصناف الابنية والاليسة والاثاث والجوهرات او لخدمتهم في قصورثم بالطيابة 
او الكتابة او لمتيع سمعهم وبيصرم بالغناء والعزف أو اترطيب قلومم بالنظم والثثر 
ونحوهما. واما لفلاحة في الارض واستغلالها والفلادون ثم الفئة الكبرى من الناس 
ف كرزكانو ومين :ذاة فطاوع اختمن الا وات الأحاعةمن غيذا ايكتات 

فاللروة في المدن تابعة لعروة الحكومة أو رحاطا للاسباب الت قدمئاها . فلها 
كان بلاط الرشيد غاصاً بالوفود وبدث ماله حافلا بالنقود والبرامكة سذلون المثات 
والالوا كا كال كوا فى العبة وا زوه هوه ثائنة اوهو افد انا ايها 
تما تنطليه المدنية في عهد الترف واليدخ . فقد رايت في عض ما تقدم ان <وهرياأ 
لكر خ في بغداد ساومه حي البركى على سفط من الموهر عبلغ ”9 
درم فل بعه"١؟‏ وهو حزء ما في حانوته شا قولك بسائر ما فيه . وهناك جوهري 
اخر يفال لهاين الخصاص صادره اخليفة المعتدر سئة ٠”‏ ه فكان ما اخذوه 
فزخ رقف بد قت واي الهو ال كد اقبمقة هر عا عه وناو نار 559 و كان 
في بغداد ا إسمى تقد ان 57 بلغ 35 0000 0 مثه6ه؟ درم 
قِ ا . وقس على ذلك ساير التجار 5 في بغداد وغيرها. فقد كاري في 
اصعاخر بدت" ينتسب الى ل حنظلة احدثم جمرو بن عيينة بلغهمن يساره انه ابتاع 
عليون در 7 مصاحدف فرقها في مدن الاسلام وكان مبلغ خراج هذا البيت من 
ضياعم محو ٠١٠٠٠١٠٠١‏ درشم . ومنهسم مرداس بن عمر كان خراج ماله 
ل املء * وابن ٠‏ عمه مد إن اما ا ا 0 وكان في 5 
عجار 1 اسعو الروة ة يجوز مال أحدثم ٠ ١‏ در 6 | ١‏ كتسبهاممن. 


١5” الاصطخري‎ ) 5 ( 


م١‏ القرى 


0311 ب وسيسب لمليو صل ص ليع لمهم سل 








وغيها 0 1 ا ل ا “ديار أوصي 
أحدم ثلث ماله لعمل فيلغ ٠٠١ ٠‏ ادنار بين مرك 1 م بنفسه وآ له 9 
وال ذلك كثير في معظم مدن المسرق 

وفس عله ١‏ در وه لين خالط اخافاء ونال وام 3 حدديمٍ قُْ بالاطهم 
في انان روم غير الوزراء والكتاب والعمال فاممم جمعوا أموالا طائلة حي المفين 
والشعر أء. قل توفىايراه. م الموصلي مغني الرشيد عن ثروة مقدارها بوم عي 96 
درم ين دن > تشوع طبي ب الرشيد وخا ما ساوي ٠.٠ ٠‏ م.م 8٠.‏ 
درثم دن ضياع و<واهر وهود ) صؤعحة ١؟١‏ ( 

وأعتبر ذلك في ساثر اليلاد والاحوال فتجد الئروة كانتفيالغالل'عند اللفاء 
أو دن تمي اليوم 7 ىق التحار اهم أعا كانوا تامثون على ثر وهم الا نماء الى 
اولي الامر الا نادرا 

0 القرى ُ : أما القرى ففد كان سكايأ الفلاحين هن اع اليلاد الاصليين 
لسري أغل الخراج» بؤلا. ٠‏ يسملون بالاجرة أو شركاء لاصحاب الاملالة 
3 اللفاء 1 لفن أء أو 1 لامي لمم . ل الأعيان و الدها أفين فيالعراق 

فلما كان الاسلام : ربوأ م 17 0 أمواطم 60 وعودم 6 أهل بالادثم 
وندر ان يكون افلاحين م 00 لاسباب تقهدم بيامها 

فسكان اله تمرى 1 007 كن ري - راثم وكابوا , 7 عون بالمصول على 
مايقوم أود حيامم وغلب فيوم أله فر المدقع ورعا كان ممم من 5 دكاو طول 
ره فكان أهل ألدو له ني المدن سدذلون الد :انير حزافا ومبونها . كات والافأواهل 
القرى فيفقر ده و رأى أحدثم ار أسعدد له وقيله مثنى ولام ٠‏ وأو دقمت 
اليه عشمرة د تآنير / عشر بن لاصابة 0 أو مات من ساعته كا أتفق للصياد بين بدي 
أن كواون! مير مهمر قْ أفاشظ القرن الثالك للمدر هَ وهو كوو اه وذخه 
عأ أنشاه من القصور وآله باض والاسطلات وكا نفق كل شير الف دنار عل 


- بل ا 0 مم حي لجس ١‏ برسي سي وس سيو ل 500 امم سيا سل 


)١١(‏ الاصطخري 2164 02 ان شوقن ف ف ابن حوقل /اه؟ 
(5) سير املوك 1١‏ (ه) ابن الاثير ١١١‏ جه 


المدن الاسلامية كا 


0ك 
الل ا اا ا ال ا 


الفقراء و وهو 5 حأءه وكله نومأ ففال « اق تأنيني أ را وعلها الآازار 5 
خام الذهى قتطلب م في فاعطيها ») قفال له « من مد يده اليك فاعطه » )١(‏ ومع 
ذلك فان هذا الامير فيه 5-7 قِ غداة أ اردة الى حدهات الممس وار اأفسطاط 
قاصاب بشاطى ع الل ضاذاً عل 4 خلق لا وارية منة سيء و معة دي ف مدل حاله 
وقد الى الغ في البحر فاما وآة ان طولون رق لاله وقال يانم أدفع الى هذا 
عشر ين دارا فد فعمأ ليه ولق أن طولون داو و اتمعال ورمع ووجد الصياد 

هم أ والصي 3 و ادم عه فنل: نان طولون أن بعص سودانه وله واحدذ الدنانير منة 
فوكقف بنفسة علية ينا ل ألصي عن 1 نه قال له الفلام « هذا ( واشار ل لديم 
الخادم ( دفع الى 2 شك ف بزل قله حى و 5 6 فقال « فنشه يانسم» فزل 
وندخة وفوحد الدنانير معة اها كرض الى أن بأخذها فأنى وقال ( هده تلت 
أني وأن اخدما لني ( حشر إن طولون فأ ي المقس وشموحه وأمرثم أن 
يشتروا للهصى داراً ا دغار تكون 7 عله 07 حبس عليه وك: . ين أاسفة من 
حاب طرايات وقال«انا قتلت اناه لان الغني يحتاج الى تدريح والا قتلصاحيههذا 
كانيجب ان يدفعاليه دينار بعد ديار حتى تأتيه هذه اجخلة على تفرقة فلا نكر في 


عيلية 4( د 


فاذا كان هدا حال رحل هن أهل ضو أحتي العاصمة فكف بأهلالقرىالبعيدن 
عن برف الدولة و بدّخها وحراياتها ووظائفها؛ 


المدن الاسلامية 


ريد بالمد نالاسلامية ما بناه المسأمون من المدن لانفسهم. وشيغير ما افتتحوه 
من مدان األروم والفرس . والمدن الاسلامية عديدة في العراق والشام و مصر 
وافريقية والاندلس وغيرها ومْنها مالم بزل عامراً إلى اليوم كالبصرة ويغداد 
والعاهرة ومئها ما انقرض وعفت آثارها كالفسطاط والزهراء . وسنذ كر 7 
ونصف ما 6 اليه عم اما في انان التمدن الاسلاعي تنمة لموضوع ه_ذا اللزء 





-552-0 ح-_ لجسي لاسي سمو سيييي لهسيو ووسسة الم ند سام مه عمد ليست صم ميس ممم الم سيت ليسم امصصيم ‏ امسسمم سس سيم ١‏ مسد ١‏ وجسجي صم صمت فح عمس صعسه مويو 


010( عصان فوم ١‏ (9) المقريزي ١"‏ ج ؟ 


آح ب ا ا 0 


القدن الاسلاي بج ” 68 الطبمة التالة 


١#‏ الأمصرة 


الي سم تت هد 


5 امكننا نة تقول ة قبل ذلك كلة اجاللة في ما 00 5 5 انرون على انشاء 
تلك المدن 

كان المسامون في صدر الاسلام عرباً اهل خيام وماشية وخيل يكرهون الاقامة 
ضمن الاسوار وينفرون من الاتحصار في المدن . فاما تأريد الاسلام واجتمعالعرب 
على فتح الامصار في العراق والشام ومصر كانوا في بادىء الرأي اذا ساروا الى 
غز وأو فتح اصطحبوا نساءهم وعياطم فاذا فتحوا بلدا اقاموا في ضواحيه مخيامم 
و اخبتم وهو ف 9 . وكان مر ن الخطاب لشثر ط على جنده اللمقيمين في 
الامصار ان لا يقيموا في مكان يحول الماء فيه ينهم وبينه حتى اذا اراد ان يركب 
راحلته اليم ركب . كذلك فعل تمرو ن العاص في الفسطاط وسعد ن انيوقاص 
ف الكوفة”'' والبصرة وكانت كلها مضارب ند العرب الفانحين يعبرونءعنمها بالرابطة 
8 المعسكر فادا طال مهم المقام اختطو؟ الاسواق وبنوا المنازل والقصور . ذلككان 
ا في صدر الاسلام فبنوا اليصرة والكوفة والفسطاط على هذه الصورة 

فنا ضحم ملك العرب و”عددت دول المسامين صاروا يختطون المدن نذ كاراً 
لفتو<هم أو نحصناً مها من اعدام - كا فعل المنصور مغداد فانه بئاها حصنا له 
وكذلك فعل الفاطميون بالماهرة . وكثيراً ماكان الخلفا* يبنون المدن لاتئزه مها 
وابتعاداً عن الغوغاء مثل سام اوام توكلية والزهراء وجي نما يطول نا ابراده 
فلنأت الى وصف أشهر المدن الاسلامية في ابإن ثروتما 

كثيراً ما وصف المؤر<ون المسامون المدن الاسلامية كا وصف السياح اليوم 
ما يزورونه من المدنالعظمى ولكنهم لميذكروا عدد سكان تلك المدن أو مساحاما 
الا نادراً . وأعاكان همهم 0 ما في تلك المدن من ال+وامع والخامات والغالل 
أن سالغوا في ذلك إلى ما عارة طور التصديق كا سترى . واليك وصف أشور 
المدائن الاسلامية مرئة باعتمار قدعها 


البصرة 

شي هن أقدم المدن التي اها االسامورن ولا نزال باقبة الى الان . 
مهم رها عتبة نغزوان سنة 6 لوحرة (" وقد الذها العرب في بادىء الرأي 
(1) الجرء الأول 58 ( طبعة ثانية) ‏ (9) ابن الفقيه 9484 00202020202000 


المدن الاسلامية 34 


0ك المي سي سو سو وس جع 


0 في مكان لا 0 لماء بده وبين ع فكان ه 0 النصرة عل الضفة الفر 7 
لافرات لم2 رمال وجبال وسهول لا يفصل مر امضد 
نم خافوا الحريق فبئوها الاين باذن عم رك سيآني في الكلام عن السكوفة . وجعلوا 
المديئة خططأ بحسب القبائل لكل قبيلة خط وحعلوا عرض شارعها الاعظم ستين 
ذراعاً وهو مربدها وعرض ما سواه من الشوا رع عشرين ذراعاً . وجعلو ١‏ عرض 
كل زقاق سيعة أذرع ووسط كل خط ر<مة فسرحة 1١‏ رابط خيوهم وقبور موتامم 
والاطقوا الازل 27 وتدارا لوننها النداري فوضة التاق ووسطا ين العا 
وفارس أسر ع ليها العمران وا ةيقر لأيانة: شرا ل 





اي أ م ٠‏ فعمرات ت المصرة 2 أيامهم وانسعت تمارما دق باغت د مم قُ ارم 
خالد / حمل ألله ) القسري ١‏ ؤر سعذين ف فر سعكين أي مص ١‏ 0 نا 8 رض 
متسطة لا جك ما وذلك أوسع من مل زنك 4 القاهرة 0 زيادة تمارما اليوم 

وكؤت ' روه ة اللعمرة 8 أباء العياس, مال لاجماع /١‏ الحا 0 3 ا ونخارانهم 0-0 
شرا الى أطئد والصين وعر؛ ال أقصى بألاد المغرب وحئوبا الك الميشة : وكا 
السفن ترسو في ميئاها و/مل اصناف التحارات من الاقّشة والاطياب وغيرها 
وكارك الروة م كا الام القادمين ال 78 لاما ا الأقامة فابتئوا فسهسأ 
القصور والخدائق ا الميادن والمرك 5 قال ان دوول )0 وغي موصوفة 
الجالس الطسنة والمناظر الانيقة والمادن العجيية والفوا كه البديعة واابرك الفسيحة 
لا حاو من المتزهين ولا عرى مهن المتطرقين ومعحدر إن ومصعد ن 08ظه2؛2 

وكات همأه البصرة دردى ات من السسةن التحارية ١‏ وقد ذكرنا 8 مكان 
حر مقدار ما كانت بي 0 دن اجر وأحد هن ١‏ ارها وهو م 

٠٠١ ٠٠‏ ديار في العام . فقس عليه التجار الآ خرين وفيهم || اكير والصغير 
واشتين اغل البصرة لاسا ر التجارية الى كل المهات <تى ضرب !امثل في 
0 
ذلاك فةالوأ )0 وأبعد النااى عة قِ الكوين بصري وحوزي وهن دخل فرغانه 
) قٍِ التعرق ( والسوس الأفهى ١)‏ 2 الغرب ( ؤأل"ا بد دن ان ترى 5 بصريأ أو 
خوؤءا ) من اهل ذوزسران ( أو مربأ ) مدن اهل اأيرة ( ع( 00 وشاممفيذلك 
شان السوريين اليوم اوهو داهم من هيل الفتثيفيين 
)١(‏ الأوردي 119١‏ (9؟) أبن الفقيه 41] 


اا ٠‏ الكوفة 


وقد نقلنا في الصفحة ٠٠١‏ مناطزء الاول منهذا الكتاب ( طيعة ثانية)ما قاله 

الاصطخري عن سءة مديئة البصرة وعدد امارها على ايام بلال بن الي بردة 
( سنة114ه)7“واما زادتعلى ٠٠١٠٠١‏ مر ريما الزوارقوانالاصطخري 
نفسه شك في خةهذا العدد كا شك كل من يقر أ . فدهب بنفسه مشاهدة المكان 
في القرن الرابع البجرة فاما عاينه قال « وقد كنت انكر ما ذ كر من هذه ه الامار ئ 
في ايام بإلال حت رامت كنرا من تلك البقاع فرما رأيت في مقدار رمية سهم عدداً 
من الاعهار فنار ا خريفيكلها زوارقصغار و 0 اسم لأسب الى صاحيه الذي 
احتفره أو الى الناحية التي يصب فيها لوزت ان يكون ذلك في طول هذه المسافة 
وعرضها » (' وقال نفس هذا الفول ان حوقل | في عرض كلامه عن البصرة”"), 

ومع ذلك ما زنا نستكر هذا العدد حى رايا عالاً دقيق الملاحظة اقام ١ة‏ فق الغرة 
أعواماً طوالا وخير ارضها فذكرنا له ذلك ذهو زعلينا تصديقه عا بينه لنا من سعة 
البصرة في :لك الايام وحفر الانهار وامكان اشتبا كبا يحيث حول الى يجار قصيرة 
مم إبسمون كا ف دا | وود ذلك - لا بريدون البعمرة المدينة فقط التي 
5 ان سكا ماد فرها وان" تضدون اناما تياف النارني ل 
عبادان عند حر فارس مع ما كانت عليه مرى الخصب وكثرة الغرس ‏ قال 
ان 2 قل و الاعطكر يُ « وطا 2 ل م 0 من عبدسي الى عيادان يفا و حمسين 
فرسخاً متصلة لا يكون الانسان منها كان الا وهو في نر ونخيل أو بكون بحيث 

راها » - فاعتير هذه المسافة طولاً في مثل نصفهأ عوضا على الاقل أ ٠6‏ 
ميال في هلا وذلك ١9 76١‏ ميلا مربعاً فنعقل أن يكون في المل الواحد عشر 
رع صغيرة والله اعم 

الحرة 


يت الكو فة بعد البصرة بيضعة اشهر بناها سعد بن الي وةاص . وبقال في 
سبب بنائما ان سعدا بعد ان فتح العراق وتغلب على الفرس نزل في عاصمتهم 
الدائن م بعتب الى اخليغة 3 ل الخطاب ف المدنة د بره حك الفح . ها 


)01( إن الاثي "9 ج ه آى" 0 .م (##م) 0 و6١‏ 


المدن الغاديه ١‏ 


ذلك فقالوا وكدذومة | دألاد عيرثنا ٠‏ قامى 2 أن رادو ا ا 0 لان 
العرب لا نوافقهم من اليلاد الا ماو افق اباب وكتب إلى سعد « ابعث سلهان 
وحدايفة 4 رائدن فليرتادأ ا 0 | بحر , 1 22 بي 43 فيه نر ولاح سر 
ففعل مدعك ذلاك فائتاروا 8 وراء الفرات وده اك ودن اليرة وسوها 0 
بالقص ”ها يدوأ البصرة ففءأو | ذلك كن المنازل قراء يي ك0 قادرة 
دوا كر 6 المناء اللين فاجاموم أ ذلك على شر ط أن لا يزيد أحدم ' 
لاؤثة ابات ولا يطاولوها : وكان الكوفة شن كزة عند القينة لان الامام :فل 
حعليا عاصمة ملك الى ان قتل 


مسيم سيو سحي لسع تلطه طم م عه اا ا يا الهف ممه مهيا ل 


القسطاط 


هي اول مدن المسامين في القطر المصري بناها تمرو :نالعا صسنة 18 لاوجرة 
في ما بين القاهرة اليوم ومعر العتيقة . ومن بقاياها جامع تمرو والاطلال والرائب 
دوله الى لخم .وكان ذلك المكان 0 للعرب لا حاوًا افتح حصن ابل 
وهو الممروف اليوم دير التصارى أو دير م جرح د العشقة . فاما فتحوه 
عزموا علىالا سكندرية لفاحها فامر رو بز ع فسطا طاطة ( اميك ه ) فاذا فيه عام 
قد فراخح فاخيروا تمر ا ذلك قال « لقد رع ما تحر م ) قامم بالفسطاط فاقر 
كا كانواوصى به ن ب هذا« نالقبط . وسار دده 08 5 ريةوقتحما 
وكتر س الى الخليفة تمر المدنة يره بذاك ويستشيره |١‏ 006 0005 مر 
الرسو 0 «هل يول بيني وبين المسامين ماء» قال « نم امير المؤفئين بخ ىالل » 
9 ب الى تو ان لعن ان لايق 00 يحول الماء بيني وبينهم شتاء 
ولا صم فى | ردت أن ارى الي را<لتي حى أقدمء علي؟ قدعت » 29 فاستخلاف 
مرو في الاسكندرية حامية وامر فشدت الرحال الى حصر ابل . فاما بلغوا 
فسطاط الامير رأوه لا بزال منصوباً وفيه الطيور فنزلوا فيه وحملوا ”لك الرمة 
مركزاً لمعسكرثم ودعوا ذلك المسكان من ذلك اليوم بالفسطاط . م انضمت القبائل 
عا ليون واكذو الى فاه الحوك نكن اللو كايا رو مشا 
الحصن دعاها الأسطاط فما نحو عشرن حارة دعاها خططاً واقام اربءة من كار 





سبي و م م سب ا م 








(1) ابن الاثير هه" ج ”" (5) القريزي 95" ج ١‏ 


وو الفسطاط 





رحاله وزلون الثان في الخقاط المذكورة عي اراب بوقنائك 5151 

م اخذت الفسطاط تتسع ونزداد تمارةكلا رسخت قم المسامين في البلاد وتوطد 
سلطانهم حتى فاقتاليصرة والكوفة في كثير من الوجوه . وبلغ طوها على ضفة 
الثيل ثلاثة اميال ”2 وذ كر موّرخو العرب من مقدار مارتما انه كان قبا ٠٠‏ م 
دجتل 5 ٠‏ لل شارع مس لوك وءثم/ا١ا ١‏ حامأ 5 وول إسد شيعيل ذلك ولكن ابراده 
يدل 00 حال على العظمة والعمران 8 وما نظمه الشعر أء في مد دها قولالشريف 

احن الى الفسطاط شوفاً وانني لادعو لها ان لايحل مها القطر 
وهل قُ .ا دن حاح<ه ناما وق كل فطر من حوانما 9 
تبدت عروسا والقطم ناجها ومن نيلها عقدكما انتم 4 
وبلع من راحم الناى 6 الفسشااط دى حملوأ المنازل طرقا تعد يدة بام بعضهأ 
طُ عات الى سدع ورعا سكن 8 الات الواحد 5 كل الفاى وبلغت نفقة 
اليناء على بعضها 7/٠١ ٠٠١‏ ديثار وهي دار الهرم د ا 
واقيي من لاك إلا بلمة ا َر ب المثل بعك يضق ى أه 8 هأ أسحمى )0 دأرء. 25 
العزيز » كانت مطاة على ال 3 بلع من سعمأ 0 0 بها امهم كانوا لدم مون قهأ 
ع مكه ة رأوية 07 ا 8 وشل يعضوم أن الاسطالالتي كانت بالطاقات المطلة عل 
الثيل بلغ عددها ١١ ٠٠٠‏ سطل مؤيدة بيكر واطئاب ها ترجى وا 00 
رجل دخلها في أوائل القرن الثالث لابجرة في زمن اروية بن أحمد ب طولون 
قال « طليت ها ا ديه في فم أحد : ايا را لخدمتي وقيل لي ان كل 
صائع معة النات مم و تأر ١‏ 4 لبه أ قمبأ من دانع فأخيرت أن م سيعالن 
( كذا ) صانعا ول دن معة دن لاه سور ون قغى حاحةه ورج ا( 3 9 

وفي ذلك دليل على غنى أهل الفسطاط وترفهم ومن هذا القبيل استكثارهم 
من الفرش ٠‏ ققد يعدي احدثم اف فرشة أو عسعرة اللاف فرشه وذ كوأ رحلة 
هن اهل الفسطاط عنده ملاعائة فرشة كل فرشة لأظلة . وكذلك كانوا يفعلون 
أله ماب و ها ب و تنكون اء 9 اما فاحدشة وأ" مالون لغناهم ع قال القضأ أي ان 


هوب اجسبجيي د و سس يم يي 








اوسا مسوك ١‏ فد ليع ل حتسب عقيف نت بين “امد سمهت ب | مصف سيت 5 خسسيك بع مره جيم جصواه صو لوا لوس موس سيم يا لمجي اساي ١.‏ لجسي 


(1) ابن حوقل 5 (7 المتريزي ٠4بمج ١‏ 
6 المقريزي «##” ج ١‏ ()المتريزي .سم ب | 





المدن الأسلام.ة ا" 


١ 
ا اا ا‎ 0 








قفطر الندى أنة حماروبه كان قُْ 2ه دهازها الف 2-6 لين كل واحدة عطعرة 
د نا نبر قبلغ عنها كلها عدم ره الاف دار . ناهيك 1 شيم قْ المأ لكل والمشارب م_ا 
يطول شر ده وقد قصاه المفريزي وغيره في كلاء و عل الفسطاط 


بغداد 


ش عاصمة العاسين ناهأ المنصور شسدّة 56م ولا ا بأقية أ اليوم وقد 
تغير موطعها ارا , والسيب ف يناما أن الفاح ا بومع باطلافة 5-07 اد 
قٍْ العراق وفارس ل الكوفة ومعداخوه المخصور ٠.‏ 3 فى السفاح قراب الامار 
مدينة سماها الطاشمية اشارة إلى ما جمع بين العباسيين والعلوبين وانتفلا النها"' “وما 
فكره سكنوايعا وخرج حث عن مكان إناى ق4 507 دصينه فدلوه عل 07 بغداد 
وحتسنوه له فى فيه مدنة سماهأ بغداد وعرقت عدينة المنصور 

بناها في الخاف الغر بي لدحلة كم مستدبر وجدهل دوالها قطائع خاشاته 
ومواليه واشاعه ٠‏ فليا كانت الله الممدي حدهل ف 80 ف حاتف اشيرق دن د<لة 
و سمي ذلك المكان عسكر الممدي 8 5 اتتفل اليه الوحهاء واعلة الدولة ووأ فيه 
وانتقات الخلافة الى الماني المذ كور وامتدت ابنية الخلفاء وحدائقهاءلى ضفة البر 
وإسّمى جانب يغداد الششرقي الرصافة والمانب الفرلي الكرخ 

و بلغت بغدأد معظم مار 5 قُْ ايام الما مو 8 دى ف ابشيعها و ساتشا عل 
.اة قالوا ان ٠ساحتما‏ ٠هلاه‏ جرياً منها 5516 حرياً في الحانف الشرق 

٠‏ > ف الحاف الغرلي 0 والريب ا ذراع و وأسكته أل 
الس-أن كنسية ٠٠١‏ أن سيم 006 نا جه بغ دأد كلها 0 ..٠٠‏ ب"؛ فدان 
وهوائيء كثير . وأسك. ن يظهر اما عبارة عن مدري متلاصفة سس قال الاطيب 
الغدادي في 2 دايا ربعو ن مدينة وان امات بلغ عددها في أيام المأمون 
ع.ء. جه" ا ؟وقد ا راد صاحدب سار الملوك ببسان مقدأ ر ممارة بغدآد وال 
)0 وكان عدد 55 امات في ذلك الوفت بمغداد سكين اأف حهام وأقل ما يكون في كل 


ينا 


ووس رسع سح ممت ميو 


(1) ابن خلكان 18١‏ ج 1١‏ (9) سير اللوك مه 
5 ابن خلدون /1ام؟ ج ١‏ 


قدو بغدآد 


ا خسة افر ا 2 ونان 007 ا 1 ذلك ملامائة الف رجحل 
وذ ذكر | ناز أء كل حهام “#سة مسا<دد يكون علا عائة الف مسحد وتقدير 
ذلك أن اقل ها كو فى كل سعد عية لفن كرق ؤلقه الث الفن وان 
الف انساتن » )١(‏ 

ولا تليق هذا التخريح على ما نعامه من أحوال هذه الايام فلا نسل بده 
هو ولكنه يدانا على ما بلغت اليه هذه المديئة من العظمة في عهد ذلك العدن 








الميجيب ٠.‏ وقد بابد ذلك مأ روآأه الطبري ف اناء كلامة عن الفينة لقي وقعت 2 
بغدآد سئة م6ه؟ هقال<«وقلى أنه عبر امسر ن من العامة في ذلك الوقت٠‏ ا 
أنسان 8 الزواريق . 
م يعبر فلا نبالغ اذا بحا عدد سكان بغداد في ذلاك العهد مون وتصف 3 


2«( د فأد أكان هذا عاد الذن عيروأ الذبر ئ قولك عن 


ماءو نين 

ناهيك عا كان من العارة حول بغداد وفي سار بلاد السواد ب قال أبن 
حوقل وقد را في اثناء القررف الرابع.لاوجحرة «'وبين بغداد د والكوفة سواد 
مشتك غير متمدز ترق اليه أجار من الفرات .. 1 (5) 

وهناك مدان ارق من بناء المسامين ذات شان كالقيروارن في بلاد 
المغرب وواسط في العراق وغيرهما في مصر والشام وفارس . باهيك المدائن التي 
كانت عامرة قبل الاسلام وقد زل فيها المسامون وزادوا تمارتها مثل دمشق 
الغام وقوطبة وفرناطة وطلتطالة:والاسكتدرة :وهنا يفل فيه كتو امن 
حضارة هذه المدن وغيرها في ما سئذ كره من حالتها الاجاعية في بءض الاحزاء 
الأتيئة اننقاء ال 
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